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مجلة البيان - العدد 19 : ذو الحجة 1409ه / يوليو 1989م 
الافتتاحية 


- الجهاد هو الجهاد 
ليس شيئاً 0 الإسلام يثير رعكعب 0 مثل الجهاد, وليس 
أمراً حرص لتر وأذنابهم على تشويهه ؛ وتفريغ قلوب وعقول 
العسلعين.منة كهذة الفريضة: 
وما من مناسبة اسيحعمنل فيها المسلمون كلمة "الجهاد إلا وكانت ناقوس 
بشتى السبل للعة اس هذه الكلمة النفسي 0-1 
وفي فترة ما لل اجتمعت فيها اسيباب كثيرة حعلت المساميق 
ينظرون إلى كثير من مفردات دينهم نظرة خاطئة.. ويجردونها من معانيها 
الأضلية : وبليتسونها مغائق ليست لها وهي في الحقيقة معان تعكس ضعفهم 
ورضاهم بالواقع . ويتمثل فيها خداعهم لأنفسهم وتسويلٌ الشياطين لهم. 
وكأن الجهاد من تلك الكلمات التي تُلُوعِبٍ في معناها . فالتبست على 
الكثيرين مع امع أنها من أشد الكلمات وضوحاً وتوضيحاً . سواء في القرآن أو في 
السنة , فمئلا لمديكن تتضور اعد .من الصحابة ان.يحقق معني الإسلام فى 
نفسه دون أن يشارك في الجهاد, وهكذاطا اندفعوا في كل .اتجاه حاملين دين 
الله يبلغونه للعالمين : فكم منهم من مات في مسقط رأسه يا ترى؟! وهل 
يدرى مسلمو اليوم كم قضى من أولئك الحشد الكريم في البلاد البعيدة , 
وإلى أي مدى وصلت بهم هممهم العالية, لا نقول: أقدامهم أو سنابك خيلهم؟! 
وكذلك الأجيال ل في التاريخ الإسلامي. 
ومع أن فقه الجهاد و ما يتعلق به بقى في كتب الفقه محدداً مفصلاً #«محفوظ] 
وفدروسا: الا أن الجهاد "العملي" لازال يتقلص وينحسر حتى أتت على 
المسلمين فترة اتقلب فيها فهمة زأسا على عقب ٠‏ وأصبح يوصف (بالأصغر) 
نيئما أضبح خال المتبطلين الخانعين .من الصوقية , المتعزلين عن المشاركة 
في الحياة الإيجابية بعرضها وطولها . المتطلعين إلى وسم أساليب حياتهم 
بسمات :شرعية تسوغها. د أهضحة هذه الأساليب الغريبة عن روح الإسلام 
"جهاداً أكبر" ! فروو! في ذلك حديثاً ضعيفا . بل موضوعا لا تصح روايته إلا 
مقرونة بما يفيد تركها وسقوطهاء والحديث هذا عن جابر قال: قدم النبي - 
صلى الله عليه وسلم- من غزاةٍ فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: »قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر - مجاهدة العبد هواه< ( 
1). وهو حديثت ساقط رواية ودراية 8 قدا ومتنا . اما رواية ١‏ فلأن في سنده 
يحيى بن العلاء. قال عنه ابن حجر: رمي بالوضع وضعقه: ايو حاتم الرارف 
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كسد 0 . وقال عنه الدارقطني: متروك , وقال عنه احمد بن حنبل: 
وأما 3 فلأنةٍ عا ررض لصريح قوله تعالى: ((لا يَسَيَّوي القاعِدّون مِنَ 
المُؤْمِنِييَ نَ عير اولي الصّرّر وَالمُجَاِهِدُونَ في سَبيل الله يامُوَالِهِمَ ولْنفْسِهِمْ , 
َكَل الل الله المُجَاهِدِينَ ِأْمُوَالِهِمْ وأَنفْسِهِمْ على ألِقَاعِدِينَ دَرَجَةَ ة وكلاً و عَدَّ الله 
الحستى وقضّل اللَهُ المُجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ أخجراً عَظِيما )) [النساء/95]. 
وكذلك فإنه لم يرد في ثواب عمل من الأعمال ما ورد في فضل الجهاد في 
سبيل الله . ففضلاً عن الآرات القرانية الكثيرة ؛ إلى القارئ بعضآ من أحاديتٌ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضله: 

+ راس الأمر الإسلام , ٠‏ وعموده الصلاة ٠‏ وذروة سنامه الجهاد. 
- إن في الجنة مائة درجة , اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ٠‏ ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والارض (رواه البخاري). 
- ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار (رواه البخاري). 

ساح وم قدي سل الله خب عن الى نون انها قد وا من المنا رن وداه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح). 

- رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجرى عليه 
عمله الذي كان يعمل, واجري عليه رزقه دام الفثان (رواه مسلم). 
- وعند البخاري أن رجلاً قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد؟ 
قال:»لا أجده< ثم قال: »هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك 
فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟<. فقال: و من يستطيع ذلك؟. 
«لعدوة فى سبيل الله أ ا 0 (متفق عليه). 

(والجهاد - باتفاق العلماء - افضل من الحج والعمرة. ومن صلاة 
التطو . وصوم التطوع.... ونفع الجهاد لفاعله ولغيره في الدين والدنيا. وهو 

مشتمل على جميع العبادات الخلاطره والباطنة: محبة الله , والإخلاص له , 

والتوكل عليه . وتسليم النفس والمال له . والصبر والزهد . وذكر الله) 
[مجموع الفتاوى 28/ 353]. 
ولقد وصل المسلمون في الأعصر الحاضرة إلى ر مرحلة فاصلة. وعطلت كثير 
من أحكام الإسلام ومفاهيمه , وأجبر الناس جبراً . وعلى غير رضا منهم . على 
العيش في ظل مفاهيم غريبة عن عقيدتهم ودينهم . وأصبح الجهاد بمعناه 
الشرعي بعيدا عن افكارهم وتوجهاتهم , وكل ذلك يهون وتمكن معالجته 
عند إدراكهم لحقيقة دينهم وحقيقة واقعهم وما هم عليه من حال بعيدة عما 
يرضاه الله 2 لهم ٠‏ ولكن الرضا عن هذا الواقع المؤلم” 0 له 
م 0 تخريبياً عن المذاهب الهدامة 1 والبدع المدمرة التي يستعين 
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مروجوها - بالإضافة إلى الحديد والنار وحيل الاستعمار - بشراء الفتاوى 
الباطلة لتتقبلها الجماهير بأقل ما يمكن من التكاليف والجهود. 

إن الجهاد هو الجهاد: بذل لكل ما يمكن من الجهود في سبيل الله . ومدافعة 
اعداء الله وأعداء رسوله بكل ما يستطاع من القوة : قوة البدن . وقوة 
السلاح ٠‏ وقوة المال وقوة العلم والمعرفة, على هذا استقر الإسلام بوم 
استقر , وبعيداً عن هذا الفهم الجامع لمعنى الجهاد نزلت بنا الكوارث , 
وفعلت بنا الأفاعيل. 


9 الحج ذلك الموسم العظيم 

إن فوائد الحج 3-0 ا يمكن إنكارها أو المجادلة فيها , فهو تزكية للنفوس , 
الذنوب والآثام ولذق القرب من, ,الله ومناجاته في 0 التي عظمها 
بنقسه: ((وَمن يُعَظحْ شَعَائَق الله قإنها من تقوى القلون)) 
لكننا في هذه المناسبة نحب الإشارة إلى الجانب الاجتماعي والمظهر 
العالعي للضم كمؤتمر المسلفين يقفون: قية وقفة للمراجعة : شاكرين تعنة 
لله غليهم سائليته العون: على تجاوز العقبات والضعاب 
وإذا ما أشتريا إلى بعص الهلبيات في.موهم الجخ فلا يعني هذا الغفلة عن :ما 
لهذه الشعيرة من أثر في إصلاح أحوال المسلمين أفرادلًٌ وجماعات, بل 
هو مزيد الخاح على هذه السلبيات حتى تنمحي أو تقل ولا يكون ذلك إلا 

ببث الوعي عند المسلمين المتوجهين إلى تأدية هذه الفريضة. 
إن كل من. أكرمه الله بأداة فريضة الحح رجغ وقد راف وشتاهد أنواعاً 

من التصرفات والسلوك بين ضدوف الحجاع اقل ها يفال فيها انها ليست من 
الإسلام في شيء , بل إن روح الإسلام تخالفها أشد المخالفة, بل وتحاربها 
أشد الخريع فهناك جيل كتير باعكام العج :وادابة يوي إلى أضيران كبيرة 
بالحجاج, وإعطاء صورة غير طيبة عن المسلمين وشعائرهم 
ولذلك وجب على العلماء وطلبة ل ا العسامين 
ونصحهم سواء قبل سفر هؤلاء الحجاج من بلادهم أو بعد وصولهم إلى 
المشاعر المقدسة ٠»‏ وحتى يثمر التعليم والنصح والإرشاد ثمرته المباركة 
7000 يصدر عن مدارسة وتخطيط بيقوم به العلماء الذين يعتبر موسم 
الحج هناسبة هافة لتجمعهم لتدارس مشاكل المسلمين الحجاج سواء :في أثناء 
تأديتهم المناسكء أو المشاكل العامة المتعلفة بأوضاع المسلمين عافة: 
إن أهم المقاصد من الحج أن يتعانق الهدفان الديني والدنيوي وينعكسان على 
المسلمين خيراً وبركة. وتتحفقق السعادتان: سعادة الدنيا بتصحيخح الأخطاء 
والفضاء على السلبياة؟ وسعاذة الاحرة مغفرة الذنت: وهر ضاة الوب 
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د م ل ن منفصلاً عن الآخر فهذا مخالف لروح 
الآية الكريمة | ((لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ 0 وتذكرو1 انه الله في ايام مَعَلومَاتِ)) 
الهوامش 

1 خول :هذا الخدت للشية محمد آأمين المضرى في كتثابه سبيل 
الدعوة الإسلامية.ص 1/. 


في إشراقة اية 
((ول١‏ ت تتحدت نتْحَسُوًا الئاس أَشْبَاءخ 6 هم )) 


د. عبد الكريم 

هده ل الله + عن وجل دحيث إنهااعسهم إسهاماً كبيرآ 
في تشكيل رؤنة المسلم إلى أشياء كثرة.فى عالم الاحياء ودر نب عتلى 
عدم الاهتداء بهدي هذه الآية كثير من الخلل في حياتنا المعاصرة. 

وما اخترناه ليكون عنوانا لهذه المقالة جزء من آية هي قول شعيب عليه 
السلام لقومه ((يَا قوم ,اعْبدُوا الله مَا لَكُم مُنْ إلو غَيْرَهُ قد جَاءَنكُم بَيْنَةُ من 
رَيَكُمْ فَأوَقُوا الكل وَالْمِيرَانَ ولا تَتِحَسُوا لاس 0 ولا تُفْسِدُوا ١‏ ف 
الأزض بَقْد إضلاحها دَلِك حَيْرٌ لَْكُمْ إن كُشْم قُؤْمِنِينَ)) [ الأعراف:85]. 
وسياقّ الآية وإن كان يدل في 9 على أن المقصود المباشر ب (أشياءهم) 
هناما يشبادله الناس في معاملات هم من المتاع. إلا أن ما يملكة الناش 
وتمتعون بف من أخلاق وأفكان وتاريةي. أولى: ناقامة العدل وإتزالة في:منازله 
من قثر وكنض ولا يخس ولا شطط لما ثريب على الإخلال يذلك من الحقد 
والقطيعة والفرقة وذهاب الريح .. ' 

ولما كانت اصول .وعوات الأبياء - قليهم السلام دواعوة فان الأمر باقنامة 
الموازين والحكم بالعدل والإنصاف ظل ا الخالدة التي يوجهها كل 
وقد 0 الله تعالى رسولة. مجهذ] «ضلى الله عليه سل أن يعلن 
لأمته أمر الله له بإقامة العدل فيها . فقال: ((وقُل آمَنبٌ يما أَنرَلَ اللَهُ 
من كناب وامرزث لأَغْدِلَ كم ) ) [الشورى 15]. 

وأوصى المؤمنين بإقامة العدل_مع الناس كافة حتى الأعداء الذين يبغضونهم 
ويحاربونهم , فقال تعالى: ((يَا أيه الذين_آمَنوإ كُوبُوا فَوَامِينَ_لِلهِ سُْهَدَاءَ 
ِالْقِسْطرولا يَجْرِمَنَكُمْ سَتآنُ قَؤ م على ألا تعدلوا اغْدلوا مو أَفْرَثُ لِلْتَقُوَى 
وانقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بقا 5 )) [المائدة:8]. 

وقد كان «صلى الله عليه فسلمة قوم لله بالشهادة فيعطي كلذف عق حقه : 
وفي سيرته العطرة:هنات الشواهد التي تفية القزاهة المظلف: ,اتزال 
الناس منازلهم , وذكر محاسنهم وميزاتهم, مهما كان انتماؤهم وحيث كان 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


موقعهم فهذا هو يقول: »أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:ألا كل شيء 
ماخلا الله باطلاً< . 
مع أن لبيد وقتها كان كافراً(1) ٠‏ وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام ان 
يثني على «شعر بعض: أصحابة المملوء حكمة وهدى. يذاقع خحصر الخير فيهم, 
ولكن الالتزام بالحق والإنصاف وعدم بخس أحد حقه يأبى ذلك فأثنى على 
كلام رجل كافر 

ومن الجدير بالذكر هنا أن عثمان بن مطعون رض الله عنه سمع لببد ينشد 
البيت فلماقا 

ألا كل شيء ماخلا 0 باطل 

قال له عثمان: صدقت , فلما قال: 

وكل نعيم لا محالة زائل 

قال له عثمان: كذبت نعيم الجنة ليس بزائل. 

وإن المرء ليعجب لهذا الإنصاف أيضاً من عثمان المقتبس من مدرسة النبوة 
حيث أثنى في النصف الأول ليد : ويكذبه في النصف الثاني!!. 

وجاء المسلمون بسفانة بنت حاتم الطائي في السبي . فذكرت لرسول - 
صلى الله عليه وسلم- من أخلاق أبيها ونبله فقال 

»هيا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك عدم لتروعهها عليه هلوا 
عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله تعالى يحب مكارم الأخلاق<(2) 
لقد وقف رسول الله 00 من حاتم الموقف الذي تمليه 
شريعته الغراء التي جاء بها فأثنى عليه وأطلق سراح ابنته وأكزمها ولكنه لم 
يترحم عليه لعدم إيمانه لتهتدي الأمة بهذا الهدي النبوي العظيم!!. 

نيه «صلي. الله عليه وسلم- السباء على ها يجري على الستتهن من انتقاض 
ارواجين وجحد معروقهم عند أدنى خلاف فقال: »أريبٌ النار فإذا اكثر أهلها 
النساء يكفرن , قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير . ويكفرن الإحسان , 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ل را 
قط« (3). : 

وإن هذا الحديث يبرز قضية العدل إبرازاً يقل نظيره حيث جعل عليه الصلاة 
والسلام ححوده سبباً كبيراً لكثرة وجوة النساء في النانء وكان كفران 
العشير يحدث فن الحياة الروجية من الشبووؤة:والتدوت .يها يقارف الجراتم 
الاجتماعية الكبرى. 

وعلى هذا المنوال نسج الصحب الكرام رضوان الله عليهم حين إصدار 
الأحكام على الخصوم فضلاً عن الإخوة والرفاق . فقد قاتل علي رضي الله 
عنه الخوارج وقاتلوه ثم قتلوه . ولما سئل من قبل بعض الناس عنهم 
أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقالوا: أفمنافقون؟ قال: إن 
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المنافقين لإا يذكرون الله إلا قليلاً - أي هؤلاء يذكرون الله كثيراً - قيل: فما 
هم يا أمير ألمؤمنين؟ قال: إخواننا بغو علينا ا فقاتلناهم ببغيهم علينا!!(4). 
سيف ادم من هذا الكلام؟!. 

وظل روح العدل والإنصاف سارياً في الأمة قروناً عديدة ؛ وتجلى ذلك بشكل 
واضح جداً في القواعد التي صاغها المحدثون في الجرح والتعديل حيث 
وضحنوا الجوائب المختلفة لشخضية الراويء . وحكموا على كل زاوية على 
حدة: ثم 'انثهوا إلى حكم عام حولة» وضار عندهم من الظواهر 0 أن 
مالي حر الدعاء من رجل فإذا جاءه حديث عن طريقه حكم على 

الحديث بالضعف لأن.طلب الدعاء ميني على اعتقاد الصلاح:.: أما قبوله روايته 
فيعتمد على لشيء آخر كضبط الراوي وعلمه ونباهته ٠‏ وغير ذلك... 

ولكن تراجعت هذه الرؤية الموضوع.ة القدة فيما تراجع من الحدائب 

المختلفة من حياة المسلمين وصار المنصفون الذين ب يحردون الشهاذة لله 
وبييصعون الأمور في مواضعها دون بحس أو تزيد من القلة الذين يشار 
إليهم بالبنان, ولنذكر بعض النماذج التي ضربت بجذورها في حياة 
المسلمين اليوم؛ وصارت تشكل ظاهرة مرضية مرمحة: وذلك نيجه 
1- «يقوم شاعن ماعن أو ملحد ينظم قصيدة عضما##طوقر فيها كل العناصر 
الفنية المجمع عليها . فيتصدى لنقده بعض أهل الخير . فيسقطه ويشنع 
عليه غاضاً الطرف عن كل إبداعه الفني, وما ذاك إلا لأن اتجاه ذلك الشاعر 
لا يروقه فاتخذ منه موقفاً ثابتاً ب ختى لو كان مكمون تلك القصيدة لا يمس 
أصولنا الاعتقادية : ولا مسلماتنا المذهبية. 

والواجب في مثل هذا أن يثني على حوابب الإيذاغ في القصيدة :.ويقتقة 
المضمون إن كان فاسداً نقدآ أضوليا هادئاً عفيفا. 

ومن الواجب كذلك أن يفرق بين إنتاج الرجل الواحد فيثنى على الصالح منه 
وينتقد ما فيه دخن , يقدم أحد الكتاب أو الشعراء خدمة جلى للمسلمين في 
كتاب أو قصيدة ويتعثر في كتاب أو كتب أخرى فيعطي حقه في كل منها دون 
يكين أو شنطظ . وحين يكون النقد أو الخلاف في وجهات النظر على هذا 
الفنماع كؤن امكان,الإضلاج أقوق:. ونكون اقرب من الضوات:. وافرت 


للتقوى 

فالرضة التي يشكلها الإسلام لدى المسلم السوي في مثل هذا أن يشجع 
الأعمال الإيجابية؛ ويشني غعليهاء ويكون عونا فيهاء: فاذا زائ خللا نيه 
عليه. وحذر منه وقام بالبلاغ المبين: ولو جرى مثل هذا في المجتمع لساد 
الانطباع بالإنصاف لدى الفريقين ومّن بينهما من الناس ولأدى ذلك إلى 
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عفنيت كل الستستجين.والمحازين:الذين لاايروة لقدرهم فضلا :ولا يظلنون 
فيمن _خالفهم إلا سوعا. 

2 -_يتآخى بعص أهل الخير في الله ويسعون جهدهم لخدمة هذا الدين وأهله 
صفاً واحداً. ثم تحدث اجتهادات أو أخطاء تؤدي إلى تباين وجهات النظر , 
فتنشأ في الصف الواحد تيارات ومدارس , وقد يتطور الأمر فيجد بعضهم 
الاستمرار مستحيلا مما يجعله يقعد أو ينحو منحى آخر يجده أجدى وأنفع 
وسرعان ما يختلفراتجاه الرياح, فيصبح الأخ الناصح أو القائد 0 أ 
الصادق _المخلص جباناً . أو بخيلاً أو صاحب مصا بل قد , عملا أو 
منافقاً... إلى آخر ما يجود به قاموس (عمى الألوان ) من الأوصاف الجفعة 
ان ا ا ل ل ل 
بتبديد الغيوم وإذابة الثلوج. وإنما يحدث مثل هذا لخلل في التربية 
الاجتماعية وأسلوب التلقي باب المناهج والمعايير الدقيقة التي يتحاكم 
إليها المتنازعون 0 غابت المناهج النيرة إلا كان البديل هو الاتهام وسوء 
الطن وطمس الحقو 

ا 00 
عنده من العلم في بعض الفنون . ويشعر الطالب في بعض الأحيان أن ما عند 
هذا الشيخ في تخصص ما لا ينقع الغلة, ولا يروي الصادي فيتجه إلى شيخ آخر 
يلتمس ما عنده ؛ وهنا يشعر الأستاذ الأول أن ما فعله هذا الطالب فيه نوع 
من إساءة الأردب وعدم الوفاء حان قد يشعر أن هذا الطالب يوحي بأن ما 
عند الشيخ في هذا الفن. ضتيل الفائدة وحيئذ يبدا 'تقطيب الوجه : والتصريج 
والتلميح والإشادة بأقران ذلك الطالب الذين يمثلون الأدب والوفاء والعبقرية , 
ثم تكون الجفوة والقطيعة.. 

ونحن الآن في زمان راك يط الحلاق الحجامة 0 وقلع الأضراس ٠‏ وترك فيه 
الطبيي القلك والحسات بل إن احاظة المرء يكل فن.من الفنون ضان 
متعذرا نظراً للتراكم التقافي العظيم : والاتفجار الهائل في المغلوماثت: 
وهذا الداء قديم عندنا . وما لم تحرر النيات لله تعالى فستقطع رحم العلم , 
ويحل الجفاء موضع الدعاء , والإزوراد 0 التزاور. وكم تختلف الصورة 5 
أن هذا الأستاذ أرشد تلاميذه إلى أولى الاختصاص ليفيدوا منهم إذا لقارضه 
الثناء الأستاذ الآخر ولاتصلت الأنساب العلمية وأثريت الحياة الثقافية , 
وقبل هذا وذاك حصول ار بمنهج لله تعالى الذي لا يرضى لعباده التباغض 
بالخدصه أن هب ال الخرهة مها فطل بيه العيل.عنة كتير من المبسدامين» 
ونشأ عن هذا التعطيل مرض اسمه: (عمى الألوان) ولكنه في البصيرة دون 
البضوء فاظطفكت الوان كثيرة لا “كاد تحصى كانت قوق ين الانيض والأسوة: 
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وكثر النمط الذي يقرظ ب: (وحيد دهره وفريد عصره) والنمط الذي يقول فيه 
(الرجال) ما راينا منه خيرا قط ... 


(اللإحسان) 
إعداد: عادل التل 


تتميز اللغة العربية بسعتها وكثرة مدلولات ألفاظها وشمولها لمعان 
متقاربة.وقد جاء الشرع (القرآن الكريم والسنة النبوية) بة) بألفاظ معينة لأَحَكام 
محددة , وبين بشكل واضح المعنى المراد من كل لفظ وحدد المقصود منها 
مما أغنى - في هذا الموضع - عن الرجوع دائما إلى أصل اللغة وأضية هذا 
عند العلماء العيسامين ليساهم في توضيخ ده اليه . وسنقدم خلال هذه 
الضفحات مصطاحات اسلامية تختاج النها دائما: 
المعنى اللغوي: 
الإحسان: مصدر أحسن , يحسن , إحسانا. يقال على معنيين: 

1 - أحدهما متعد بنفسه كقولك: أحسنث كذا أى حستته وكملته وهو متقول 
بالهمزة من حسن الشيء. 
2 - متعد بحرف الجر كقولك أحسنت إلى فلان أي أوصلت إليه ما ينتفع به. 
والحسن أصل واحد في اللغة وهو ضد القبح . وهو عبارة عن كل مرغوب فيه 
ومنه الحسنة يعبر بها عن كل ما يسر النفس من نعمة تنال الإنسان في 
نفسه ويدنه. وأجواله , والسكة تضادها وفنه الاحعساة صد الاساعة: 
المعنى اللاصطلاحي: 
يحتدع 'الإحسات والاتعام تمفني الفظاء ولكن الاهسان أهم من الإتعام ؛ يحيت 
يكون الإحسان للنفس , بينما لا يكون الإنعام إلا للغير . وكذلك الإحسان 
والعدل ولكن الإحسان فوق العدل لقوله تعالى: ((إنَّ اله يَأْمُرُ بِالْعَدْلٍ 
وَالإِحْسَان)) فالعدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له اجات أن يعظطى 
اك مما عليه رباخ أفل ]3 . لذلك قيل تحري العدل واجب بالشرع , 
وتحري الإأحسان ندب وتطوع. 
ولقد عرف رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الإحسان حين أجاب جبريل 
عليه السلام: »الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك« أخرجه البخاري. 
قال ابن الأثير في معنى الإحسان هنا: الإخلاص , وقال القرطبي: هو راجع 
إلى إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها المصححة المكملة : ومراقبة الح , 
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والتتعفنار.عظيعه وجلالة جالة الشروع: وحالة الاستعراز .وادياي القلوب 
في هذه المراقبة على حالين: 

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه .ولعل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أشار إلى هذه الحالة بقوله :» وجعلت قرة عيني. في الصلاة<. 
وثانيهما: لا تنتهي إلى هذا ؛ لكن يغلب عليه أن الحق سبحاته مطلع عليه م 


ني الشاعدين)). ا اك الثدي -صلى الله علية وسلة - 0 
الدين ثلاث درجات , أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ؛ ويليه الإسلامي, لقول 
الله تعالي: ((ثمَّ أَوْرَنْنَا الكتات. الّذينَ اضْطفَيْنا مِنْ عِبَادَِا َمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتَفْسِهِ 
وماقم منتهيد ومنة شاب بالخوات يإذن الله ) مال حسان 0 في الإيمان 
والإيمان يدخل في الإسلام. 


من أحكام 1 
- إن الاجسان درجة 5920 الدين يجب على الإنسان أن يسعى 
إليها بنية صادقة ومجاهدة مستمزة : قال تعالى:(( مَن أَسْلَمَ وَحْهَةٌ ةُ لله ومو 


- الإخلاض 'في العمل , قال سنقيان ين فييقة» “كان العلماة قيما عطى: كين 
د الكلمات؟ عن اصاخ سريزته أضلع الله علانيقة .ومن 
أصلع ها بينة .وبين الله أضلع اللهها بيثه وبين الناس .ومن عمل لاحرته كفا 
الله افر دتناة". 
3 إن الدعاة إلى : الله بحاجة أن مكلو نهذة الحقيقة وركونوا فى مستوىق 
هذه المنزلة الرفيعة, فالدعوة إلى الله تحتاج دائما إلى جيل متميز يصير على 
مشاقر الدعوة . ويجتاز الصعاب , يقول تعالى:((ومَنْ أَحْسَنٌ قولاً مّمّن دَعَا 
إلى الله وعَمِلَ صَالِحاً وقَالَ إنَبِي مِنَ المُسْلِمِينَ ‏ )53 0 تيشتوي الحَسَتَةٌ ولا 
اليه دقع يالتِي هي أَحْسَنٌ فَإذَا الذي يبتك ر وبَينَة ة عَدَاوَُ كَأنهُ ولط حميم م 
4) وقا يُلَفَّاهَا إلا الذين صَبَرُوا وما بَلَقّاهَا إلا ذُو حظ عَظِيم)) 
4- أمر الإسلام بالإحسان في كل شيء, فقد قال يسول الله مويل ألله 
عليه وسلم-: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم فأحسنوا 
الفلة .اذا وبحم فاكيتوا الديخة,) أخرجةه ميمام. 
5 عندما يضل المسلم إلى هذه الدرجة العظيمة من الإعسان والتقوى : 
وكلما أوغل قلبه في هذا الطريق , تيقظ شوقه إلى مقام أرفع , ولا يبالي بعد 
0 بصبيه من لاه أف يواحية من أهؤال» يتطلى تدعونه للخير دون حو 


خواطر في الدعوة 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


الفرصة المتاحة 
محمد العبدة 


إن ما يحدث على الساحة العالمية هذه الأيام شيء يحتاج إلى وقفة تأمل 
وتدبر . فموجة المطالبة بالحريات الديمقراطية في الحكم تجتاح أعتى الدول 
دكتاتورية وقبضة حديديبة, أمريكا الجنوبية 0 فشيئا إلى طريق 
الانتخابات , الدول الشيوعية وعلى رأسها روسيا تقوم فيها المظاهرات 
مطالبة بإعادة الاعتبار للشعوب المقهورة 1 هل كان أحد يتوقع ان تعوم 
مظاهره في.موسكو؟! .والروس .هم الدين سحقوا الشعوب التي .طالبت 
بشييء من الحرية, وما يحدث في الصين أعجب , لقد تظاهر المسلمون 
أيضاً اه تحفوقهم .رعم أن 'العسكر رجعوا إلى.فاذتهم. القديقة فى 
قمع هذا الاتجاه. 
لقد أفلست الشيوعية ومن قبلها الرأسمالية رغم أن الغرب يحاول الآن 
استغلال هذا الانهيار في الجانب الشيوعي ليقول للناس: إن البديل هو 
الليبرالية الرأسمالية ,. ولكن فعلهم هذا كمن يحاول تجميل وجه قبيح ؛ أو 
إرجاع الشباب إلى عجوز شمطء , فالغرب وإن كان فيه بقية من قوة وحيوية 
الخلل والاتخطاط في الحضارة الغربية باد واضح للميان 0 عا حو البقيل 
العقائدى أو الفكرف. الذق يطرخ نفسه فى هذه الأيام؟ 
إن الإنسان لا يستطيع العيش في فراغ الإندمن شيع نملا جوائعة م الايد أن 
يعبد شيئاً ما . وأصدق الأسماء على الإنسان كما قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-:»حارث وهمام<« فلا بد له من هم يشغله . وليس هناك سوى 
الإسلام . 
وإذا كانت اليابان سترث الغرب اقتصادياً ومالياً . كما يتوقع بعض كتاب إلغرب 
المغاصريق: فانها لاتستطيه أن جلا المواة . اليابان لا تملك فكراً متميزا 
تقدمه للناس. 
فهل يعي المسلمون خطورة مكانهم ومكانتهم ودورهم المهيأ لهم؟ وهل 
يستطيع المسلمون إعطاء صورة صادقة عن هذا الدين مما يجعل بعض 
النفوس التي أراد الله لها الهداية أن تقبل على الإسلام؟ إن الأخلاق الاسلامية 
العالية . واتحاد الكلمة ووضوح الفكر . من أكبر الأسباب التي تؤثر في هؤلاء 
الناس , إنها فرصة متاحة لنشر الدعوة , وتوعية المسلمين الذين كانوا 
مقهورين تحت الحكم الروسى أو الصيني , وتوعية الجاليات الإسلافية في كل 
ل. 
وإذا كان الجهاد من أساسيات الدعوة , فإذا انعقدت سوقه وفتح بابه فهو من 
أسباب اظهار قوة الإسلام وعظمتة والتيشير به-فكدلك اذا اتاخ السلام في 
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بعض المناطق فرصة للدعوة فيجب أن تستثمر وتستغل كما حدث في صلح 
العديبية عحيت. أعطيت:فرضة كنيرة للمسلمين في الفقل وعلب أتضار جذد : 
إن الفرص كثيرة ؛ والعهم: هو ان يعتيلها المسلموة.في الوفقت المناسب. 


من أغلام اهل الستة والجفاعة 
عبد الله بن المبارك العالم المجاهد 
د. محمد بن مطر الزهراني 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وبعد: : 
فان الله اصطفى من خلقه أنبياء ورسلا . وجعل خاتمهم أفضلهم ؛ وإمامهمر 
محهدا -ضلى الله غلية وسلم-: وجعل.رسالته خاتمة الرسالات» ودينه ناسحا 
لما قبله . 
ثم اختار لصحبته صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, 
وقد كانوا - بفضل الله - جديرين بذلك الاختيار . فحملوا الرسالة من بعده - 
صلى الله عليه وسلم- وكانوا امناء على أدائها على الوجه الأكمل . وكانوا 
المجتمع الأنموذج والتطبيق الفعلي لمبادئ تلك الرسالة . ووسيلتهم في ذلك: 
1- السلوك العملي الذي هو تطبيق لمبادئ الرسالة. 
2- وتعليم الناس دين الله. 
3- والجهاد لإعلاء كلمة الله. 
4- والصبر على الأذى والمشاق في سبيل الله.. 
فتخرج على أيدي هؤلاء الأئمة الأعلام تلاميذ نجباء كانوا على حمل 
الرسالة من بعد أشياخهم أمناء . وهكذا خرّج كل جيل جيلاً بعده يحمل 
الرسالة ويؤدي الأمانة . وهذا من حفظ الله لهذا الدين الذي ختم به الأديان. 
وكان من يهتدي بهدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته من 
ار لسعسية وم عاو كس ارد 00 بأهل السنة 
قولاً وعهلا ٠‏ ومن خالف منهج الرسول 00 0 ا 
الكرام عرفوا! باصعاب الأهواء أو "المبتدعة" . وكان على رانس هؤلاء الخوارجح 
والروافض والجهمية والقدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرهم من تلك الطوائف 
المنحرفة عن ذلك المنهج القويم. 
وكلمة أهل الحديث أصبحت علماً - في القرون الثلاثة المفضلة - على من 
اتصف بهذه الصفات: 
1- الاشتغال بخدمة السنة النبوية سنداً ا حيث ظهر على اسدنهم علم 


الرجال. وعلم مصطلح الحديث الذي امتازت به الأمة الإسلامية عن غيرها من 
الأ 
مم . 
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2- الالتزام بالكتاب وإلسنة قولا وعملاً . عقيدة وعبادة معاملات 
وسلوكاء مسواسة واجتماعا مه فههها الفيم الصحتح على نهع رشو الله + 
صلي. الل عليع وسلم وضعاته الكرام. 

3- عدم تاويل آيات وأحاديث الصفات , أو صرفها عن ظاهرها بغير دليل. 

4- عدم تحكيم العقل والهوى في النصوص بدون دليل صحيح . كما فعل 
المبتدعة من جهمية ومعتزلة وغيرهم ممن انحرف عن منهج اهل السنة 
والجماعة. 

و- مضع أهل البدع والأهواء 0 ضلالهم وانحرافهم ولخدير الأمة منهم ومن 
6- الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله وأن يكون الدين كله لله , وذلك 
بالسنان والبيان. كما فعل سلفهم الصالح من الصحابة رض عنهم. 

وكد وصفى الحافظ ابن حبان في مقدمة صحيحه أهل الحديث ١‏ فقال: 

. تم أختار ظائفة لصفوته: وهداهم:للزوم طاعته ...من اتباع سبل الأبزان : 
في 0 السنن والآثار . فزين قلوبهم بالإيمان . وأنطق أالستتهم بالبيان . من 
كشف أعلام. ذينه وأتباع .شتن نبيه. بالدّؤوب في الرحل والأسفار ؛ وفراق الأهل 
والأوطان في جمع السنن ورفض الأهواء 1 والتفقه فيها , بترك الآراء 1 فتجرد 
القوم للحديث 1 بورحلوا فيه وكتبوه 0 وسألوا 0 وأحكموه ١‏ وذاكروا! به 
ونشروه .وتفقهوا فيه وأصلوه . وفرعوا عليه وبذلوه.. : 

وسأعرض. تحت هذا العنوان "من أعلام السنة ا 0 فى أولقك 
الأئمة الأعلام مبينا حسب الإمكان جهودهم العلمية والعملية في خدمة هذا 
الدين وتعلمه وتعليمه للناس , لعل شباب الإسلام اليوم يجدون في الاقتداء 
بهؤلاء الأئمة ويحذون حذوهم فيحيون منهج أهل السنة والجماعة بين الناس 
ويكونون الأنموذج العملي لمبادئ تلك الرسالة كما كان أسلافهم من أهل 
القرون المفضلة. 
وأول ما أبداً به من هؤلاء الأعلام إمام أهال السنة في خراسان في زمانه, 
وقدوة المتقين في وقته, العالم الرباني المجاهد: عبد الله بن المبارك أبو عبد 
الرحمن التركي الأب, الخوارزمي الأم . ولد سنة ثماني عشرة بعد المائة 

توفي سنة إحدى وثمانين ومائة(2). 

قال الإمام الذهبي: (... الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته 

كلب العلم وهم اين كلوقه ممع مرق حسام تن كر وإسماعيل 
بن 5 خالد .وسليمان الأعمش . وسليمان التيمي , وحميد الطويل وبحيى 
بن سعيد الانصاري . وموسى بن عقبة ؛ ومعمر بن راشد , وابن جريج .ومالك 


بن انس , والثوري ؛. وشعبة ؛. وخلق كثير. 
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وروى عنه داود العطار وابن عيينة . وابو إسحاق الفزاري .ومعتمر بن سليمان 
ويحيى بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ,و عبد الله وهب , وعبد الرزاق. 
الصنعاني وخلق عيرهم ١‏ (3). 

مكانته العلمية: 

قال الخطيب البغدادي: كان ابن المبارك من الربانيين في العلم الموصوفين 
وقال عبد الرحمن بن المهدي: ما زابت 7 بالحديث من سفيان الثوريي . ولا 
الله بن المباركك 

وقال الأسود بن سالم: كان ابن المبارك إماماً يقتدي ره 2» وكان من اثبت 
الناس في السنة إذا راسنا رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه قلئن الإسلام. 
وقال سفيان بن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأ مز ابن العيارك قما رايت 
لهم علته فصل إلا يصحتتهم النبي دصلك الله عليه وبيعاء - وعزوظم مبعه: 
وقال. العباس سن حضعي: جمع :ابن العبازكة: الحريت والفقه والعربية ؤاياه 
الناس والشجاعة. والسخاء والتجار ة. 

وقال احمة. برن حتبل: لم يكن أحد:في زهان آبن الفبارك أطلب للعلم مف (4 
هذه شهادات أئمة عدول تبين لنا تلك المكانة العالية التي كان يحتلها هذا 
الإغام المجاهد , والعالم الرباني بين علماء الأمة : هذه المكانة لم يكن ينالها 
ابن المبارك لو أته اثر أن يعيش كما يعي قيرة من الناس علق هافش 
الحياة آثر الدعة: والراحة على الجد والجهاد والتضحية والبذل.. 

بل كان همة رحفة الله وشغله الشاغل نصرة هذا الدين.وإعلاء كلهة الله 

ع ا ال ا وعلمه وصحته ووقته رحمه الله ورضصي 


جوووة فى خدنة منيج أفل النسنة والجماعة: 
تلفى الإمام انن الخيارك. هذا العنهه الصاكي عن شيوخه من التابعين وقم 
تلقده عن الصحابة رصوان الل عله فيدل زحمة اللة:في سيل باصيل 
ونش فلوج أهل النسنة والجماعة كل غال ونفيس لذيه ولقد كانت خياته كلها 
حدمة لهذا المتوج » ونطبيفا عمايا لميادى منهج اهل اليه والجما عد .وقد عير 
عن :ذلك الأسود بن سالم قنها رداة الخطظيب بإستادة إليه قال كان اين - 
السارك اماما مقتدي يذ ونان من أتنت النايس حي الشف ارايت رجلا 
قمر أبن الميارك بسبيء قازهمه على الإسلام 5 

مكذا كان اين: الصسيارك » وسكا كان السلف الصالة #ل انهم وسكا نهم 
وسكناتهم لدينهم الذي يدينون به لله لا مجال لغير ذلك في حياتهم كلها وليس 
في حياتهم مجال لازدواج الشخصية. 
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وهذه نماذج من تلك الجهود التي قام بها ابن المبارك في سبيل تأصيل هذا 
المنهخ والدغوة إلبه: 
ولا في مجال العقعيدة: 
لعقيدة هذه الأمة عقيدة أهل السنة نه والجماعة ل الذلك نجده يوصى أحد تلاميذه 
ات عد ا 
روف عبد الله يخ احمد بن حقبل في كنات الزه .علي الخيمية باستادة الى 
انن الجبارك أن.رجلا قال. لد يا أبا:عيد الرحعمن قدجفت الله تعالى من كترة 
اشاب ويه . قال: لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء 
ده 0 بإسقادة إلى على بن الحسن .بن شعيق.قال! سمعة: اين 
0 بقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام 
دو عله 8 91 قلت لغيذ الله ين المبارك؛ كيف يعرف ربنا غز وجل قال: 
في السماء على العرش, قلت له: إن الجهمية تقول هذا قال: لا نقول كما 
تقول الجهمية: هو معنا هاهنا.. (8). 
قال الذهبىي -.معفيا -قلت: الحممية يقؤلوق: إن النارئ فى كل .مكان : 
والسلف يقولون: 0 علم الباري في كل مكان , ويحتجون بقوله تعالى '((وهق 
0 أبن مَا كنتم) ) [الحد_يد:4] . يعني بالعلم ٠‏ ويقولون: عد ومين 
استوى , كما نطق به القرآن والسنة: 
وقال الأوزاعي. وهو إمام وقته: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى 
فوق عرشه .ونؤمن بما وردت به السنة من صفات واحاديثها كما جاءت من 
ين لس ا ل ان الكلام في الصفات فرع علي 
الكلام في الذات المقدسة وقد علم المسلمون أن ذات 0 ا 
حقيفة + لا للها + وكذلك.صفاتة تعالى موحودة , لآ فقل لها (8 
وأعرة انو صدم في العلية باسناذة إلى عهار ين عية العبار 0 رن 
العبارك يقول: سجعت سقيان النوري يقول؟ الحهجية كقار ‏ والقذرية كفا . 
فقلت لابن المبارك: فما رأيك؟ قال: رأيي رأي سفيان (9). 
- وفي كتاب السنة للإمام احمة عن إبراهيم ين شعاسسن قال: سمعت ابن 
المبارك يقول: الإيمان قول وعمل ؛ الإيمان يتفاضل (10).. 
- وفي كتاب الصلاة ادس القيم عن يضى يبن معين فال قيل الغيذ اللدين 
المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن 
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مستكمل الإيمان , فقال ابن المبارك لا نقول نحن ما يقول هؤلاء . من ترك 
الصلاة متعمداً من غير علة حتي أدخل وقتا في وقت فهو كافر(11). 

عرو ة وله هذا والذى قبلهيوما سيانى هو رد علي المرجتة القائلين؟ لا بضرمه 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

روى أبق عتمان الصابوي عن إسعاق ين إبزاهيم الحتظلي. ابن زاهوية 
قال: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من 0 - الطن أنه يذهب 
ويشرب الخمر , قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: ا لامر بر 
السن صرت مرجقيا ,قال؟ لا تقيلنا المرحته :المرحتة تقول: عسناتنا مقيولة 
ووو وس ا الراك واو صا روات الور بجي ضير 
هذا هو موقف عبد الله بن المبارك من أصحاب البدع والأهواء المنحرفة إنه 
موقف العالم المجاهد العارف لدينه , والناقد البصير لتلك المبادئ الهدامة 
التي يدعو إليها أصحاب الأهواء , والمتيقظ لخطر تلك العقائد الدخيلة على 
الاسلام والمسلمين:»: والتي أدخلها عليهم أعداء الله ورشتوله #ضلى الله عليه 
وسلمد- :من النهود والتصاري والمحوس.والضاكة: وما نؤدي إلبه من فساة في 
الاعتقاد . وفساد في الدين , وفساد في الأخلاق. 

انه يرأ من عفائد. الراقصضة والخوارع والجهمية والمعترلة:والقدرية: والفلاسقة 
وبين ساد مقالاتهم ومذاهبهم ٠‏ وفيما نقلناه من النصوص عنه يصرح 
بيطلان هذه العقائد المنحرفة. 

نم هو في أثناء ذلك لا يغفل عن بنان«متهه أهل :السقة والجماعة في الإيمان 
باللة باسماثة وضفاتةه التي وضف بها تقسية أو وضفه.تها وله «ضلى_ اللة 
عليه وسلم- . والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة والتسليم لهماء وعدم 
تقديم العقل عليهما او تحكيمه فيهما . وفي احترام الصحابة والترضي عنهم 
وعدم الخوض فيما جرى بينهم . وكان يحذر من الرواية عمن يسبهم رضى 
الله عنهم . روى ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن على بن شقيق 
قال سمعف اين الميارك نتول على رؤوس الناس :" وعوا عديت جهرو ين 
ثابت فإنه كان إيدنسب السلف (13). 

الهوامش : 

1/84-5 -1 من مقدمة صحيح ابن حبان .ط مؤسسة الرسالة 

2- سير أعلام النبلاء 8/336 , الطبعة الأولى.. 

3- تاريخ بغداد 10 /152- 153 طبعة المكتبة السلفية بالمدينة. 

4 -انظر تاريخ بغداد 10 /156 -163 سير أعلام النبلاء 8 /336 -346 , هذا 
وهناك أقوال كثيرة في الثناء وبيان مكانته آثرت الاقتصار هنا على أهمها 

وأ 
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5 - تاريخ بغداد 10/167 -168 المكتبة السلفية بالمدينة. 
6- سير اعلام النبلاء 8 353 ط الأولى. 

7 - سير أعلام النبلاء 8 / 353 -356 ,ط مكة المكرمة. 
8- سير أعلام النبلاء 8 / 355 -356 , ط مكة المكرمة. 

9 - حلية الأولياء 7 /28. 

0 - كتاب السنة 1 /5 7 ,ط السلفية بمكة سنة 1349 ه. 
1- - كتاب الصلاة 63 ط المكتب الإسلامي. 

23 عفقيدة أضحات الحديف لأبي عثمان الصابوني / 70 


ضعيف رمي بال : مات سنة 172 ه (النقربب / 387) عل الباكستانية. 


من قضايا العلم والتعلم 
1 


د عيد الغعزير القارة 
أول .ما تفتح مه الكلام فن الفلم والبحكت .» وقضانا التعلم والتعليم 
ومشكتلات العالع والمتعلة: هو الحديث عن المقاضة., وهو حديت. ذو شحو 
٠‏ وأي شئون المسلمين اليوم يخلو من الشجون؟ لِمَ 0 تحديد 0 
المسائل, لأن كل شيء يصاغ على صوة الهدت والمتضد. 
العلم قي الإشلام يحب .أن يكون لعدف. واعد ققظ؟ وجه اللهدوالذار الآخرة, 
وعلى ضوء هذا الهدف يقال: إن المؤمن إنما يتعلم ليعرف الله ويعبده 
ليعمر الأرض بعبادتم , حتى عمارة الأرض هي وسيلة لعيادة الله ٠‏ فإذا أصبحت 
لأنه لم يفهم قوله تعالي: )0 م جعَلْناكُمْ حلاف في الأزضو رمن تغدهخ لنطر 
ا ) [ يونس :14] , أو قوله تعالى: ((هُوَ أنشَاكم من الأرّض 

سْتَعْمَرَكمْ فيها)) [ هود: ]61‏ ومعنى الابثين: انار سان جيل خاب ىن 
0 لبعمرها بعياذة الله : أما عمرانها المادي فهو وفلة .ايهو مطلوتث 
بمقدار ما يخدم تلك الغاية ليين أكثر . إذ لا يتصور أن يكون هدفاً شرعياً أن 
يضع حجر على حجر أو مدراً على مدر إذا كان هذا لا يحقق غاية أخرى. 
نقول هذا لنؤكد على أن الهدف المذكور هو لمجمل عملية العلم والتعلم 
مهما اختلفت. فجالاتها , لا نفرق.في.هذا بين علوم الدين وعلوم المدنية , 
فإن ظاهرة "التمدن" أ "العمران المادي" تتطلب علوما يلهث وراءها 
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أكثر المتعلمين . كما أن ظاهرة "التدين" تتطلب علوماً أخرى يسعى 
لنيلها آخرون. 

مجمل التعلم والتعليم في هذا المجال أو ذاك يجب أن يدور حول ذلك 
الهدف ظاهرة التمدن أو "العمران المادي" لما انقلبت غاية بذاتها أصبحتٍ 
مشكلة في حياة العسلمين + لأنها أصبحت اتخرافاً على ضوء :ما قررناة اتفا., 
وهي المشكلة التي يعبر عنها احيان ف "القرق". 

المؤمن ع ل اه الله وأداء فرائضه أي 
عبادة الله 1 تعرض جياتة للهلاك د .ها ملستل كوراقه وحرماته عن الاعين 
»هذا على :مستوى القرد والمختمع + وعلي مستوي المجتمع يضاف إلى. .معني 
الإكنان شيء آخر: هو الحاجة إلى ما يعينه على أداء رسالته العالمية التي 
تلخص في كلمتين: الدعوة 1 والجهاد. 

أنا أعلم أن قلمي وهو يسطر هذه الحقيقة يبتعد كثيراً عن الواقع لأن واقع 
العسلمين في هذه المسالة اشتعد كثيرا عن الهيدا الإسلامي واقترب كثيرا 
من النظرة الإفرنجية للحياة 1 و"الإفرنجح" يتخذون "التمدن' ' غاية ١‏ لأنهم 
اتخذوا الحياة الدنيا نفسها غاية ؛ فم 0 الله ٠‏ ولذلك لا يبنون شيئا 
2-00 ' ((وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ)) [ الروم:7] , إنما يبنون لحياتهم الدنيا 


لهذا فإن عملية التعلم والتعليم في ظلال هذه النظرة " الإفرنجية " يكون 
هدفها منقطع الصلة بالآخرة. 

لو سألت هذه الآلاف المألفة المحتشدة في الجامعات: لماذا تتعلمون؟ فكم 
منهم من يتذكر عبادة الله وكم منهم يذكرك بالآخرة؟ ناهين المستقيل 
الوظيفى هورهدف السواة الأعظم : ولا يلرم أن يصرخ: بذلك بلسان الفقال:: 
فلسان الحال يهتف به. 

ال يي اطاط لاد فى الماح لاليد تار بر ؛ لكنه يحمل 
المادي فهو الدى ا ال د ا ل 
لها كل الجوانب بما فيها العلم والتعلم. 

لم أسمع في أي بلد من بلاد المسلمين أن خطة التنمية فيها وضعت لتحقيق 
عبادة الله عز وجل ركد يسح فك اله تططون!! تضم خطة عمسية ام 
عشرية لتحقيق عبادة الله؟ هل هذا يحتاج إلى خطة؟ ((إن تَسْحَرُوا مِنّا فَإِنَا 
تَسْحَر منكم كما تسحّرون)) هود:38] ٠‏ نسخر من هؤلاء الذين بت تدور حياتهم 
وخططهم وبرامجهم وعلمهم وتعليمهم حول نفسها . تخططون من اجل 
الحياة؟ والحياة من أجل ماذا؟فلماذا لا حتصرون الطريق وتتخلصون من 
عقدة هذا الانحراف إلى النظرة " الإفرنجية" فتخططون 
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الحياة من أجل الذي وهبكم الحياة ؛ وهو قد صرح في كتابه أنه إنما 
وهبكم الجياة لتعبدوه: ((ومَا خَلْقِبٌ الجن والإنسَ إل لِيَعبَدٌ ون مَا اد مِنهُم من 
ررْقٍ وما أَرِيدٌ أن يُطْعِمُونِ إنّ الله هُوَ الدَرَاق دو القُوَّةِ المَتِينُ)) [ الذاريات 56 
- 56] , لو 01 اد والفبرمجون الاساس والمتطلق هؤ هذا" كم 

من المو ييف 0 أن نقول: إن فساد العلم والتعليم في حياتنا بدأ بفساد 
المقاصد فإذا عدنا إلى مجال علوم الشريعة نجدها ألصق من غيرها بذلك 
الهدف. ابتغاء وجه الله والدار | لآخر ة. 
اليهست علوم الشريعة إنها يتظلبها مبذ| "التدين"؟ وهذا الغيذا في التفوس 
كلها فطرة فطر الله الناس عليها . فهذا هو روح التدين: ابتغاء وجه الله والدار 

خرة. 

فانظر كيف يكون قبح الانحراف عندما تتخذ علوم الشريعة وسيلة لغير هذا 
الهدف أي عندما تفسد النية ويفسد المقصد. 
والشهواك ره أقبح الحرافاً واهدوا نينا اد الذين دا علوم 
التمدن مطية لذلك ؛ لأن علوم الشريعة ألصق بذلك الهدف الشرعي من 
قلقم الفذنية. 
نضور واخدا يتعلم كيف يخبز ويعجن لإشباع شهواته الينين ذلك أخف قبحاً 
ممن يستعمل الحديث والفقه من أجل الشهوات نفسها؟! كلاهما منحرف , 
لكن الوعيد لهذا أشد من الوعيد لذاك. 
قال رسول الله عصضلى الله عليه وشيلفه #من قعلم قله مما يبتغى به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة<« (1). 
أما كيف يقع طلاب علوم الشريعة في فساد المقاصد . فإذا بهم يتعلمون مما 
يبتغى به وجه الله لا يتعلمونه إلا ليصيبوا به عرض الدنيا فإن لذلك عوامل 
كثيرة من اهمها: 
1- ضغوط المجتمع الفاسد من حولهم: 
طلاب علوم الشريعة جزء من المجتمع . فهل تكتب لهم النجاة والسلامة مما 
أضابي الكل من تلف و فقساد؟. 
المجتمع بمجموعه رليث خلف العياة الذثياء آنه منشيت جهان والقلوتب معلقة 
بزينتهاء لا يكاد يسلم قلب متهادإلا من رَحم الله ع حا م صر 
بشهوات الذنيا وزيتتها أضبخ هذا التعلق غبادة م وأصيبحت هذه الشهوات الهة 
تعبد من دون الله. إليكم الدليل: 
قد يجترئ زنديق على المساس بجناب الشرع والدين , ٠‏ وفي -بعض : 
العسلمين صل الحراة بالزنادقة الى حد العساس بجتاب الألوفية 0 الله 
عز وجل - ؛ ومع ذلك لا يتحركون!! المسلمون لا يتحركون حتى لو شتم 
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الله تعالي قد بتململوة: :كرون بقلويهم . اعيانا بالسقهم على اشكصياءه 
, لكن لا تصل قوة الدافع إلى الدرجة التي تحركهم , وتدفعهم إلى التعبير 
المؤثر عن غضبهم. 
سبحان الله! ما هذا الذي أصاب الأمة الإسلامية؟! هذا الشلل في العواطف , 
في الإيمان: .في الغقول .عرض خطير كيف أصيبت بة هذه الأمة؟!. 
أفا اذا احسسوا ان سهوة من شهواتهم سفاني :من العرمان دخاضة شهوة 
البطون- لو اعتدى علي جنابها فالويل ثم الويل لمن يمس جنابها يتحركون 
"غريزياً" وينفجرون. . الأمثئلة على ذلك كثيرة في جميع بلاد | 
في بلد أقريقي مسلف» الاسلام فيه عررى , كم كرح للامة من علماء ,قم لما 
أصيب بالمرض تحكم في مصيره طاغية خبيث , من جرأته واستخفافه 
بعواطف الأمة التي يحكمها . واستخفافه بإيمانها ودينها أغلق الجامعة الوحيدة 
الإسلامية 'فيها :»وبقيت مغلقة ثلاثين عافا » ثم أشقط الصيام عن العمال : 
وبدأ بوخلة الزهو والكيرياء بل يبدا ل لاو ا 0 
والشعت يرضخ ولا يقول شيئا . لا يعترض ولا يتململ -لماذا لا يتململ؟- لأنه 
مشلول , توهم ذلك الطاغية أنه إله فتحدى الإله الحقيقي. 
سأله.هرة ضحفي إيطالي: أنومن بوجوة الله يا فحامة الرئيسن؟ أجاب: إذا كان 
الله موجوداً فسيغفر لي شاء أم أبى. 
د ذلك الشعب هذا الكفر الشنيع , بل قل هذا الاستخفاف الشنيع 
فإنها كانت على الأقل تدل على أن ذلك ا رم 
يتحرك لأنه وإن كان موجودا فقد كان مشلولار . واستطاع ذلك الطاغية ان 
بحم على صدر هذا الشعب المفتسلم ثلاثين غاما ه اي «والله ثلالين. عام «وبعد 
هذا العمر الطويل تحت ذل طاغية زنديق تحرك ذلك الشعب , ولكن احتجاجاً 
على رفع أسعار الرغيف!!. 
العضدر كنات . ودى ذا كنم 0 ل 0 ا ٠‏ حتى 0 من قات 
النبوة ثم صوروا سيدنا ونبينا محمدا بصورة ديك, : ثم أنقض فرعون ذلك 
ادي المشلم على جه من العلماء: و الشياب المسلم فضابهم وركل ْ 
ينما الشعب يتفرع : ولا وتخرك : كانما هو:مكبل موثق بالحبال ولكني رأيته 
بنفسي عندما ثار فجأة كيف فعل, لقد أصبحت العاصمة خلال بضع ساعات 
كأنهاً أطلال محترقة من التدمير. لقد انطلقت الجموع تدمر كل شيء, 
ماهذا الذي أشعلها وأظلقها من عقالها؟ الحاكم بامرة: العصري أمر 
ترقع أسغار الخبز والشاي والفول!!' . لا أرحد التشتيع على هذه الشعوت , 
فإنها شعوب عسلفة لها تارية > وآي ثارية - .ولا أرية بعت اليانتن والققوط 
فى تقس اج . فان كل متيصو يعلم فاذ! تيمكن ان تفعل هذه الشعوت 
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المسلمة ؛ لو انطلق دافع الإيمان في القلوب ,أو لو برئت تلك الشعوب من 
ذلك الداء العضال , داء الشلل.. 
ولكق عتى تشفى من هذا الداء العضال المزهو؟ الطواقيت الذين.صسلظلوا 
على رقاب هذه الشعوب المشسحلفة بتواضى كل متهم برعانة هذا الشلل: 
وبتد مير أي محاولة لعلاجه.: وبذلك أصبحت مهمة الإصلاح تتطلب جهوداً قوية 
ثابتة دائبة طويلة قد تستمر أجيالا, المهم أن تكون منظمة على منهج سليم , 
0 غلى طريق. مستقيم. وقل. هناك إلا الفتيج النبوى. والطريق 
إذا كان هذا هو حال الشعوب المسلمة والمجتمعات المسلمة فكيف يكون. 
المجتمع وهم جزء منه أن يتأثروا به ,» أميقثروا فيه ولكي يفدروا على التأثير 
فيه غليهم أن يتحرروا من تائيرانة السينة الفرضية : وكيف يمكتهم ذلك؟ من 
هنا جاءت الحاجة الضرورية إلى البديل . على هؤلاء أن يبحثوا عن البديل الذي 
بلجئون إليه فراراً من الواقع الفاسد. 
الذي 0 ااه الكبير, فإر: لين لهم هذا اك 0 الطبيعي 
الذي تقليه سئن الله في خلقه أن ينوا هم اليديل باننسهم. 
وانة لعخ. المستعرب: أن يكون هناك عاقل يفضل إغماض عينيه ودس رأسه 
في الرمال :“فتراه يعيش في وهم الانتظار: انتظار أن يرق قلب الطاغوت 
فيتفضل: بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر : وريما يالغ بعضهم في أوقافة 
فتوقع أن يرفع الطاغوت راية الجهاد ضد الزنادقة والكفرة والملحدين. 
إن كان هؤلاء لا يدرون فتلك مصيبة » وإن كانوا يدرون فالمصيبة اعظمه فى 
سنن الله في.خلقه.لن تخد لها تبديلاً: أن الكافرين:وعلى رأسهم 
الطواغيت لا يعبدون ما نعبد, أفيبدل الله سننه من أجل جيل من الكسالى 
يدسون رؤسهم في الرمال, مع أنه يبتكا نه لم نيدل سته .مق [خل نيثة 
وخليله ومصطفاه محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ لا مطمع في ذلك. 
من عليه إذن أن يتولى تهيئة هذا المناخ : حتى يأوي إليه طلاب علوم 
الشريعة؟ 
0 احمد , وأو داود , وان ماجة , وابن حبان في صحيحه . كلهم في 


تعد 
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محمد العبدة 
الإقلاع باتجاه حضارة: 
3ع ا ساس اعد امو اتوي و و 7 ' هو بداية الإقلاع 
عند مالك بن نبي كما ذكرنا في نهاية المقال السابق . فلكي نبني حضارة ,؛ أو 
تعيد ذورة: الحضارة لابذة أن تصل إلى هذا المستوى من الاتدفاع في تطبيق 
الإسلام.. 
يجب أن تعود شبكة العلاقات الاجتماعية لتربط العوالم الثلاثة (الأشخاص, 
والأفكار . والأشياء) والمقصود بشبكة العلاقات هو القدرة على التعاون 
والتنسيق بين هذه العوالم الثلاثئة واستخدام الأفكار والأشياء في محلها - 
العظلوب منها .:والأخلاق العالية التى.فقي.ظلها يستطيع المجتمع إنتاخ 
حضارته , والمؤاخاة الحقيقية هي إحدى الدعائم الرئيسية للإقلاع , 
فالطاقة الروحية التي دفعت سعد بن عبادة لأن يقول: "يا رسول الله خذ 

من أموالنا ها ستبع» وما اعذته معها احم المنا مما تركت" حي التي 

ل الضحابة يحفرون الختدق خول المديتة بادوات بسيطة »وبايام 
قليلة. وهي التي كانت وراء اعتراف المرأة الغامدية . وهي تعلم أن 
عقوبة اعترافها هو الرجم بالحجارة . وعندما تاب الله على الثلاثة الذين 
00 اليو ام المجتمع الإسلامي باشسرة: فهو مجتمع متماسك 
هده الطافة .ضرورية للبذء: أن العوسام الآن :قو لا يؤر بالوسظ المحط نه 
بقدر ها شائر هو بهذا الوسط (1 
في المجتمع الإسلامي. الأول 8 شبكة العلاقات الاجتماعية على أعلي 
المستويات ..وعتدما اقل تجم هذا المجتمع في القرون المتاخرة كان 
مجتمعاً فلمنا بالأفكار (الكتب والمكتبات) وعليئا بالأشياء 1 ولكنها لمي تغن 
شيئاً لأن شبكة العلاقات كانت قد تمزقت وأصبح عالم الأشخاص عاجزاً 
عن أي نشاط مشترك , وهذا هو الذي أشار إليه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عندما قال: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير , ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل"(2). 
كيف نعيد الفاعلية للمسلم؟ كيف نؤلف بين العوالم الثلاثة (الأشخاص والأفكار 
والأشياء) بانسجام وتوازن؟ كيف نعالج 0 فرض يصبية. العلاقائة: الاجتماعية 
ألا وهو فرض.حب الذات أو تضخم (الأنا) عند الفرذ؟: 
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- لا تعود الفاعلية للمسلم إلا بعودة ذلك الاندفاع في سبيل إقامة 
المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية . ووضع طاقات الفرد في أحسن 
حالاتها . وفي أقصى توترها , وهذا معنى قوله تعالي ((يَا يَحْيَى خذ الكِتَابَ 
بِقُوّةِ)). وأحسن حلاتها أن توضع الطاقات بين حَدَّي الوعد ركم ا 
الخوف:والرجاة “قلا ياس مو يروخ الله ولا افع .من مكن الله» وان نتتاسب 
مع التحدي المفروض عليها دح ار سر اباس . ولا هو أصغر منها 


والشجاعة في الجاهلية كانا للفخر والاعتزازء فوضعهما الإسلام في سبيل مبداً 
“في ثيل الله.::فالبطولة أصبحت مبرراتها في غالم الآخرة ولم تعة تدور 
حول (الأنا)(3). 

إن المجتمع لا يتكون من (كومة) أفرادء بل بعلاقات معينة بين هؤلاء 
الأفراد. وإذا أخذنا نموذجا من عالم الحيوان فسنجد أنه كلما تعقدت 
المصلحة كلما كانت الفاعلية أكثر, هناك حيوان يعيش بمفرده , بعيدا عن 
نظام الأسرة , ونشاطه يسد فقط حاجات بيولوجية بسيطة , فإذا نظرنا بعد 
الطد ستطى سوه للنشاط الافاعي ل موت أرقى ٠‏ ولكنه دون 

مستوى الحيوان الذي يعيش في نظام أوسع نطاقاً من الأسرة كالنحل, 
فإنتاجه هنا يتسم بالفاعلية في صورتين: مادية ومعنوية , فمن الناحية الأولى 
نرى: أن:تشاط التحل يقح أكثر من حاجات سربه: ومن التاحية المعنوية 
نرى أن هذا الإنتاج يفغرض على خليته حياة منظطمة خاضعة لقوانين معينة: 
ل ا دين سنن وقد تزيد مهامها على 

إن القرد فى المعقيه ا وبسبب ضعف العلاقات الاجتماعية لا تقدم له 
الضمانات والمبررات التي تجعله يقدم أقص طاقاته. وكيف يقدمها وهو 
يري الأثائية والتناقس البقيض: وقلة التشجيع: والأهم من ذلك هو عدم 

وجود الخبرة الكافية في العلاقات د ال تنظم استخدام الطاقة 
بالمجتمع الإسلامي يحب أن يكون لديه أفكار. جد يك ا هذه الافون 
كما أن عليه أن بيكون خالياً من العقد الببروقراطية العي تتاب الموظف.: وفن 
أخلاق المغرمين بتملق الرأي العام(6) فعملية بناء كيان اجتماعي ليس بالأمر 
السهل, لأن العقد النفسية كما يؤكد 00 الأمريكي (مورينو) هي في العلاقة 
بين الأفراد فيما بينهم وليس داخل الفرد كما يقول (فرويد) (7) وكل علاقة 
فاده بن الأقرات تولد. فيما ينهم عتقيد! كفقيلة بأن تخبط أعمالهة 
الجماعية (8) فالذين يستطيعون ربط العوالم الثلاثة في توافق واتزان هم 
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الذين يستطيعون تحريك القوى جميعاً في حركة دائمة الصعو وهذا 
بطبيعة الحال لا يأتي إلا عن صف وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه 
((كاتهم بُنَيانٌ مَرْصُوصٌ))(9). 
توجيه الثقافة: 
1[ - الثقافة. 
2 العمل: 
3- رأس المال. 
فالانتقال من حالة الجمود إلى الحركة باتجاه حضارة لا يحتمل التجارب 
الفاشلة , والمسلم بسبب عقدة تخلفه يظن أن تخلفه يتمثل في نقص ما لديه 
00 ولا يرده إلى الأفكار (10) بينما الحقيقة أن النشاط يصاب بالشلل 
عندما يدير ظهره للفكرة . كما أن الفكرة تصاب بالشلل إذا ما جردت 
عن النشاط , وحن لا سمتطع نصفة قامة أن تعتير عدد. الكنب التي تخرجها 
المطبعة في .عام دليلا على الضحة العقلية في :يلد معيق ‏ فلا يذ من بونام»ه 
لتوجيه الثقافة (11). 
يعرف مالك بن نبي فكرة (التوجيه) فيقول: " قوة في الأساس وتوافق في 
السير . ووحدة في الهدف فكم من طاقات وقوى لم تستخدم لاننا لا نتعرف 
كيف نكتلها . وكم من طاقات وقوى ضاعت فلم تحقق هدفها . حين زحمتها 
قوى أخرى قالتوجيه هو تحنب الاسراف .في الحمد وفي الوقث. , فهناك ملابين 
السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية صالحة لأن تستخدم 
في كل وقت, والمهم هو أن ندبر هذا الجهاز الهائل في أحسن الظروف 
الزمنية (12 ) 
توجيه الثقافة: 
الثقافة مصطلح حديث النشأة وهي مرادفة لكلمة (ع6نداءانك) الإنكليزية , 
ويستخدمها كثير من الناس بمعنى (العلم) ولكن مدلولها أوسع من العلم, وقد 
عرفهاهالك. ين نبى يانها "مجموعة من الضعات. الخلقية والقيم الاجتماعية 
التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شغورياً العلاقة التي تربظط 
شلوكة باسلوبة الحياة في الوسط الذي ولد فيه"(13) فهي المحيط الذق 
يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته ؛ وهي المحيط الذي يعكس حضارة 
معيلة . :والتعلم جرع من الثقاقة, وعيدما تصيح القدف يها الحضول على 
شهادات فنحن بإزاء مرض اسمه (التعالم) ع ف ور يل 
شهادات غالية ولكن ليس عنذه فعالية وقدرة على خل المشكلات : ينها تجذ 
رجلا آخر مثله في بلد آخر عنده هذه القدرة بسبب الثقافة التي تلقاها منذ 


صغره , فالثقافة نظرية في السلوك أكثر مق أن تكون تنظرنة في المعرفة: 
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هذه الثقافة كيف نوجهها؟ كيف نركبها من أجزائها حتى تؤتي ثمارها؟ الشرط 
الأول لتحقيق مشروع 0 هو إلصلة بين الأشخاص ؛ وهاهو القرآن يعطينا! 
فكرة عن أهميق هذه الصلة (لَْ أنقَفْت مَا في الأَرَض جمِيعاً ما ألْفْت بَيْنَ 
لوهم ولك الله ألف بَيتَهُمْ )) فأساس كل ثقافة هو بالصرورة 0 
(تأليف) لعالم الأشخاص طبقا لمنهج تربوي ‏ أي أننا نريد للثقافة أن 0 
وظيفة , لبناء جيل مسلم تقوم على أكتافه الحضارة الإسلامية " فالتعليم 
الفرنسي في الجزائر لم يمنح الجيل الجزائري الفعالية لأن الثقافة لا تشكل 
على فقاعة الذراسة. . ؤاكن .ضهن مجموع الإطار الاجتماعي الثقافي الذي 
يحيظ بالفرة , والعدرفة عامل مساعد .من عوامل:الثقافة , ولكتنا نخطن في 
تقدير وظيفتها عندما نعتقد أن في إمكانها أن تحل مشكلة الثقافة وحدها"( 
4). 

العناصر اللازمة للثقافة: 

في فجال توجيه الثقاقة لانذ.ممن التحذية السلبي أو تضفية آسباب التدهور 
والانحطاط , ثم بأني بعد ذلك التحديد الإيجابي , وإذا كانت عملية التصفية قد 
نام يها البعض .او انه هن السهل القياف بها فاإن التجدية الإتجاني لعوافل 
الثقافة هو المهم . والعناصر التي يؤكد عليها مالك بن نبي هي: 

1- عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية. 

2 - عنصر الجمال لتكوين الذوق العام. 

3 - منطق عملي لتحديد أشكال النشاط العام. 

4 - التقنية أ (الصناعة) حسب تعبير ابن خلدون. 

أولاً - توجيه الأخلاق 

ونعنى بالأخلاق: قوة التمارسنك اللازمة للأفراد . هذه القوة التي استطاعت بناء 
المجتمع الإسلامي الأول . حتى كان الرجل يعرض على أخيه المناصفة في كل 
شيء , وبعض هذه الأخلاق كانت من أسبات بناء المدنية الغربية 4 والشباب 
اليوم ينظرون, إلى هذه المدنية في يومها الحالي ويبصضريون نحا عن أمسها 
الغابر ينسون انه لولا صلات اجتماعية خاصة ما قامت هذه الصناعات يولما قام 
هذا العلم . ونظرة إلى جامعة من جامعاتهم ترينا أن أساسها كان دينياً قامت 
به جمعية خيرية دينية , بل إن كلمة دين عندهم (50زوذاع8) تعني في أصلها 
اللاتيني الربط والجمع(15). 

ثانيا -المنطق التمل: 

إن الذي ينقض المسلم ليس متطق الفكرة أو العقل المجرد: فهذا متوقر 
فهي بلادناء ولكن ينقصه منطق ,العمل والحركة ؛ كيف يصرف المسلم وقته؟ 
كيف يثفق أمواله؟كيف يستغل علمه؟ مع الأسف إن جزءاً كيبرا من حياتنا 
يذهب عبنا : فالمسلم أحيانا لا يفكن ليعمل بل. لبيفول كلاماً ا بل اكقر 
من ذلك فهو أعيانا يبفض الذين يفكرون تفكيراً مؤتراء ولتتظر الى الأم 
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التي ترينى ولذها فَمَف [ما أن تبلدة تفعاملة وخشية : وإما أن ترخي له العتان 
ونتميع معه , إن الوهن والسخف يطبعان منطق قولها(16). 

ثالثا: الذوق الجمالي : 

اذا كان الميدا الأحلاقي يقزر الأتجاه العام [المجتمع بتحدية الدؤافع:والغانات : 
فإن ذوق الجمال هو الذي يصوغ صورته , وهو شيء مطلوب فوق الضروريات 
0 .وعتدما ذكر الله بسخانه وتغالى خلق التجوم وغاياتها ذكن منها 
(الزينة) ( ولق ريا الشماء الذننا يعهاينية 00 رَخُوماً 

للشباطين ))وكذلك.عنذما ذكر خلق.الخيوانات ((وَلَكَم فبها حَمَالٌ عن تريكوت 
وحين تسرَحُوتنت)) وقد ورد في الحديث »إن الله جميل يحب الجما ل« وذلك 
في مغرض :رد الوسول «صلى الله علية وسلمء قلي الضحافح الذف شسالة عن 
اللباس الحسن والنعل الحسن هل هذا من الكبر فالذوق الرفيع من العناصر 
الإيجابية في الثقافة . فالتناسب والتناسق في الأشكال والأشياء يعطي 
للإنسان راحة نفسية , والمنظر القبيح المتنافر لا يوحي بأي خيال جميل , وقد 
كان الرسول -ضلى. الله عليه وبعلم-- من أزهد الناسن ولكنه كان ينفر من 
ألوان معينة ؛. وبشجع الناس على النظافة والاهتمام بالمظهر الحسن وخاصة 
في المساجد وأيام الجمع والأعياد. 

ل الذوق الحسن في الأمة هو جوع من كقافتها ومؤشتر على ورحة 
رابعاً - الصناعة أو (التقنية): 

عثّف ابن خلدون الصناعة بأنها: ملكة في أمر عملي فكري (17) وهذا 
تعريت دتيق لها سهئ الان (النقلية) فقي تحناك الى العلم دالعما 

اليدوية حتى ترسخ مع الزمن وتصبح (ملكة) كما عبر عنها ابن 5 ٠‏ وهذه 
الصناعة لا تكون إلا في مجتمع متحضر . لأن المجتمع البدائي يحتاج إلى 
أمور بسيطة لا تحتاج لتقنية . فوجودها يدل على ا التحضر والعلم, 
فلابد أن يكون في المسلمين فئة تتقن هذه (الصناعة) م ل اا 
الإسلام والحضارة الإسلامية:. وتبتغة عن :شرور سييطرة (الآلة) على الإنسان: 
وهذا يحتاج لمجلس للتوجيه الفني ليحل نظرياً وعملياً المشكلة الخظيرة 
للتربية المهنية تبعاً لحاجات البلاد(18). 

وآن الامكانيات في البلاد الإسلافية لتسمخ يتكويق القاذات الث فشيرف على 
طريقة تنفيذ هذه (التقنية) أن تخصضع لثقافة المسلم وذوقه المتميز ٠‏ هذه 
العناضر التي يرى الأسمنان مالك ين تبي أنها من مكونات الثقافة:وأنها 
تحتاج: لنوجيه معين لاقك أنها تضاخ لكل مجموعة بسرية أو لكل أمة محف 
عن ثقافتها الخاصة , وكأن مالك استلهم هذا التحديد من علماء الاجتماع 
والخضارات في. أوزنا ٠‏ وكان الأولئ أن يدكسن زيادة على-هذا الغناضر 
الخاصة بالثقافة الإسلامية. إن عنصر الأخلاق مثلاً أو الذوق الجمالي يتبعان 
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عقفيدة المسلم وتصوراته الخاصة . فهل يقال للمسلم يجب أن يكون عندك 
ذوق في الموسيقى أو التظر إلى:فن التصوير؟! لانقك أن للمسلم خصوصياتة 
في هذا المجال... 

مالك بن نبي: ميلاد مجتمع/105. 

سنن أبي داود 4/111. 

تأملات/38. 


المصدر السابق/67. 


( 

( 

( 

) مشكلة الثقافة/71. 
) آفاق جزائرية/99. 

) شروط النهضة/134. 

) السابق/147. 

) مقدمة ابن خلدون 2/935 
) شروط النهضة/149. 


من واقع العمل الإسلامي 
رؤية نقدية 
صالح علي بن الكناني 

إن الناظر في مسيرة العمل الإسلامي خلال السنوات الأخيرة , يدرك 
الحال التي بلغها بعض الدعاة والأتباع . حتى أراحوا أعداء الإسلام . ووفروا 
عليهم كثيرا من الجهود ٠‏ في تفريق الكلمة , وإلقاء بذور العداوة والشقاق 

بين المسلمية و يي لاسر حر الصر الا بل 
وتنا الهزائم عليهم كل فى كل, حين: 
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لكو وتومتي البغض بالتشاوم والقض من الضحوة المفاركة التي قدو في 
كل أرجاء بلاد المسلمين , فأقول: مهلا رعاك الله! ولا تعجل على وتأمل 
كلامي بعين متجردة , وبصيرة نافذة . فما كان فيه من حق وصواب فما 
أحراك بقبوله . وأنت المسلم الذي تعبدك الله باتباع الحق وقبوله, س0 
جانب الصواب من قولٍ فاردده على توارشذنى إلى الحق فمثلك من نصحم 

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واعلم رن ما أردت إلا خير 
هذه الأمة . فإن وفقت فمن الله وحدهو التوفيق . وإن غير ذلك فالنفس 
الأمارة . والشيطان المضل ٠١‏ (واللَّهُ يَقُولُ الحقّ وُو يَهْدِي السَيِيل)) 
[الأحزاب:4], وقد لمست في هذه المقالة بعض مواجع العمل الدعوي 
اد 1 ولم احط بجميعها علمآً ولا انا .: فاول هذه المواجع: 

- التكري والهرية / / 
ا ليا القصدرلله تعالى , مسلماً لله 
بالغلبة والتمكين والفلاح ((ومن وَل الله لَه ورشولة والَّذِينَ وار حَرت الله 
0 )) [ المائدة:56] ((أ3 الله ألا إن حِرْب الله هُمٌ 

المُمْلِحُونَ )) [ المجادلة رة 38 لمبدأ 0 الحق: بل هد 
ركن أساسي في العمل الدعوي الإسلامي , لا يحتاج في تأصيله إلى 
بحث واجتهاد , ولا يفقد من الأمة في كل عصورها وأطوارها , لا حين لا يوجد 
للمسلمين جماعة ولا إمام يكين نعم البدع والأهواء والتحل, العضلة ل رفي 
قثرات: الطياء والقنن الكيري , حي قيب الحق + ورند رسن اله . عندها 
يكون المسلم المتمسك بالهدى الرباني هو وحده " حزب الله " 

ومن العحيب ان.بعض العنييين. إلى العلم ١‏ يكنا يننون الناس يعدم 
شرعية الإنتماء لك اا كود ال ا ا 00 
ولو أنهم أفنوا بخرمة التعصب لجمافه بحن الما وال العمل مها دف 
لكان لفتواهم. قبولاً ووجاهة ٠‏ وماذا يصنع هؤلاء بمناهح. الدعوة في القران 
الكريم , وطرائق الرسل :علتهم .ضلوات الله وتهلامة , واحاديت الطائفة 
الناجية المنصورة؛ ألم يجدوا في كل ذلك.ما يبرر قيام جماعة إسلامية توقة 
إلى الله على بصيرة . وهل كل هذا جهل بهذه الأصول؟. 

أيحل لكل الدعوات الأرضية؛ ولكل أعداء الأمة المحمدية , تكوين التنظيمات 
الدقيقة, ويمنع هذا عن الأمة الربانية؟. 

أحرام على بلابلة الذوع “خلال اللطير من كل حنن؟ 

إن تناصر المسلمين , وتآزرهم وتعاونهم على البر والتقوى , وقيامهم بأمر الله 
جماعة وفرادى, أمر لازم - لانتصار دعوتهم , وإقرار منهجهم في الأرض. , 
وإنما المرفوض كل.الرفض هو هذه الفرقة الحادثة بين المسلمين , المرفوض 
أن تقوم جماعة فتدعي أنها وحدها على الحق , أو أن الحق لا يخرج عنها , ثم 
تغرس هذا في أذهان أتباعها ٠‏ وتضع لهم شارة خاصة , اسما أو معنى , ثم 
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توالي محليه وتعادي ٠‏ وتكرس لدى افرادها ان "من لم يكن معنا فهو علينا" 
كر جوم مسف كر جز سوس ار ار ارت 
ا قال الله فيه: ((فَتقطعُوا أمْرَهُمٍ يم 1 رُبْراً كل حِرْبٍ 
0 مرضل» سرطانيا » تحب مقاومتة واستتصاله , ((حتى لا 
تكون فئتةٌ ويَكُون الدّين لله )) [البقرة :193] .ورحم الله شيخ الإسلام ابن 
ثيقية حين نبه إلى.هذا المزلق الخطير بالذى يفصي إلن الا الواحدة 
. ويعصف بكيانها . ويقود إلى فنائها واضمحلالها . فها هو 
"وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم . والحب والبغض ا والمعاداة, 
والصلاة واللعن , بغير.الأسماء التي علق الله بها ذلك: مثل أسماء القبائل , 
والمدائن الصا . والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ..." [ الفتاوى 
227/8 
فكيفه ل ادرك آين كنمية: زهاناً لا يقبل فيه الحق والنصح إلا إذا جاء من فرد 
منتسب إلى الجماعة المنصوحة , أما إذا جاء الجق والنصح من خارجها رد 
على قائله:ولو كان من أير الناضحين؟ وكيف:لو أدرك زفانا أصبخ :اسم 
0 فيه مقدسا أعظم تقديس؟!. 

2-- التأطر السياسي: 
لقد كتب على أمة الإسلام في الأزمنة المتأخرة أن تعيش قطعانا متفرقة , 
لكل قطيع حظيرة تخصه دون سواة .و اطلق. على هذه الحظيرة ؛ اسما 
"وطنيا' ' يفصلها عن غيرها وحددت هذه الحظيرة بحدود سياسية , وارضع 
الأطفال حبها مع لبن أمهاتهم , ولقنوا قبل محبة الله ورسوله محبة الحظيرة , 
وألفت الأناشيد التي تشيد بالحظائر وبنعيم العيش فيها , وهذا الوضع المؤلم 
ألقى بظلاله على كثير من الدعوات في الجملة وفي الفروع . فصارت -- 
قطرية 1 إذا حاضر علماؤها الناس حاضروهم عن الدعوة ضمن حدود ١‏ 

٠‏ أهدافها وسعاتها ومشكلاتها و ملامحها.. ٠‏ وقليل هم الذي ين ينطلقون. من 
عالمية هذا الدين ‏ وشمول الرشالة الإلهية لكل الناس والارمات والأوطان 15 
حتى أفتى بعض هؤلاء المتاطرين بات لا جود أن تكون الدعوة إلا من 
المسجد: فته تنذأ وإلية تعوةء وحن لا كر ذور المسجد وأهميدة . ولكننا لا 
سك ايض أنه قد عطل دور المسجد في بعض البلاد . حتى أصبح من يقصده 
للصلاة فقط. عرضة للقتل والسجن والتشريد والتعذيب: افتجحد دور "دار 
الأرقم بن أبي الأرقم ' ' في مثل هذه الظروف؟ وننسى ما يعيشه إخوان لنا من 
خولناء هذا عن بعض الذعاة والفشابة, فماذا عن الضحف. الاسلامية والكتت 
الدعوية؟ لم يسلم شيء منها من هذه القطرية -إلا من رجحم ربك ٠‏ وقليل ما 
هم - وهذا في نظري من اعظم مكاسب النظم التي يسوؤها أن يسود الدين , 
وأن تعود الأمة إلى وحدتها وقوتها. 
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وإذل كان البعض ينتمى إلى الافتات كبيرة لا تختصض يوظن فين .: ولكن مدلولها 
بقي ضعيفاً لأن نفس المرض يعتريها وهو التعصب للأشخاص والاسفاء ؛ 
ومبدؤها الذي رفعته: "سلمني رايتك ١‏ يخرب عليها :التعاون ا على 
كلمة سواءا, وكان الأمثل هو قبول ميدأ الجوار والتأصيلء؛ وإذن. لتكونت جبهة 
عريكة من أهل الاسلام: بكسب العؤو لها الف حسات. 

3- تشتت المناهج العلمية والتربوية: 

أفرادها عليها حت أصبح بإمكان الناظر في 6 الأفرات أن تفدر سد ا 
جماعة.وابباع جماعة اخري , أحيانا بالنظن الاولي» أو يمحادتة سيره :هما 
يوخي بتعاوت المناقة التي تلقتزمها كل جماعة :في وعوة أفرادها وترسيتهم ٠‏ 
أفلا يمكن حتى فيهذة: الناحية أنننتفق أئمة هذه الجماعات على مناه 
موحدة في العلم والتربية . تد تضمن لنا السير في طريق الوحدة المنشودة , 
فضا عن ها سقط سان الجماعة الواحد عن ال و ستو لجان 
4- قصور التخطيط وقصر النظر: 

إن العمل الإسلامي المعاضر والقائمين علبه يتقصوم التخطيظ المفحكم 
الدقيق , وتقوم عامة أمورهم على الارتجال, وعلى الاستجابة ,الفورية العاجلة 
للمؤدرات والاحذات العارصة. حيت يضبع الحدت العارض جمنابة. مرور, 
تحب العنداطسسدن يقرت كوسة هد برادة, الحديد, فلا تلبث أن تنجذب كلها 
إليه لعدم تماستكها وقوتها ونباتها + واتي: لياخذتي الغفجي هما آارق لذى 
اعذاء الاسلام من حسن التخطيظ: وبعد النظرء ووضع جميع الممكنات 
والاحتمالات في الحسبان و وانساءل: ألا يمكن للعاملين للإسلام أن يستفيدوا 
مها لذي اعذانهم :من خطط وطرائى تستكم مع أهذافنا ودينثا؟ واين هق 
العقلنات التفكرة لدع المسامين .الى جسعل الصعت يهلا . والعسير ترا 
بإذن ربها؟. 

وبعد: فليست هذه كل غللنا وأمراضنا +فهتاك الكثير الكثير. الدق هذ يرف 
النور يوما ما. ولكل أجل كتاب: 

- فيا دعاة الإسلام وجماعاته: اتحدوا تنصروا. 

دوا حاملي رانة السنة والجماعة: اعتصموا بالكثات والسعة تفلحوا: 

- ويا قادة الجماعات الإسلامية: لينوا في أيدي إخوانكم تصلوا. 

ويا أتباع الدعوات الإسلامية: اتبذوا التعضب والفرقة تستعدوا: 

000 ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين ؛ والحمد لله 
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الحج واتره في تربية الصضمير 
عثمان جمعة ل 
لقد كانت تربية 3 القرآان ا المؤصفيق قربية رائفة غالية + نهذ انظار 
الإنسان إلى علم المثال الطيب النظيف وتوقفه على أرض الواقع الصلبة, 
فكانت بذلك تربية مثالية واقعية, يتربى عليها المسلم في صلته بربه تبارك 
وتعالن ‏ وفي صلته فعس ؛ وفي ضصلتة بالنافن .من خولة. ب دقفي آذائة 
للعبادات-وشامه بالمعاملاف ,-وحضوعة للفاذات : وفي كل مظير.من نظا فر 
حياته. 
ولنأخذ مثالاً ذلك: إن الإسلام يدعو إلى العدالة الشاملة الكاملة فيرغب 
الناس بذلك في المثالية التي يسعى إليها: ((إنّ الله يَأْمْرُ بِالْعدلٍ _ 
والإخسَانٍ )) [النحل:90] , ويدعو إلى العفو وامسام ([وأن تَقَمُوا 
قت إلتقوى)) ( اليقرة :237 ] ((وص فيل قطلوما ققد علا إوله 
سلطانا شرف في القثل إلة مَنصّورا )) [ الإسراء:33]. 
ولكنه في 6 نفنية لا ع الجانب- الواقعي الذي فطر عليه الإنسان 
»وهو حب الانتضار للنفس إذا ما وقع عليها الاعتذاء:..وإلا قانه يدعو إلى 
مثالية خيالية لا طاقة للنفس ,البشرية بها . ولذلك كانت مشروعية القصاص: 
((وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةُ با أؤلي الألَاب)) [البقرة: 179] : إنها ليست دعوة 
إلى القصاص فحسب دون عفو رولا دعوة إلى العفو دون إقرار 3 وم 
وانما شرع الله تعالى الأمرين مع , ها أنت على عدل وحق لو طا 
تربية الصمير: 
ولقد ارتقع التبي “ضلى الله عليه وسلمء إلى مسقوق .رائغ قتدما أرشتدهم إلى 
هذا وترك الإنسان لصضميره المؤمن ووجدانه الحي يستفتيه في كل ما يعمل 
وما يترك ..فقذ قال عليه الضلاة والسلام. #إنكم تختصمون إلى :ولعل يعضكم 
أن يكون ألحن (أقوى) امم ته الخ لوط من ططق من نار 
فليأخذها أو فليدعها« (1). 
ارايت إلى .هده القربية 5 والتهذيب الخلفي:للفرة؟ إنها لا تكتفئ 
بوسائل الإثبات المادية 1 ولكنها تعود بالمرء إلى صميره0 » فلعل أحد الخصمين 
يكون أقوى حجة من أخيه الذي يخاصمه فيحاجه بالكلام يبخصمه بما قدم, 
ولكنة ليسن. على حق:..: فليحذو» قانما في قطعة :من تار:.. وَحَكُم الحاكة لا 
يحل الحرام ولا يحرم الحلال. 
ثللاث محاكم أدبية..ء وسبيل النجاة: 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


وقد وضعنا القرآن:الكريم أمام ثلاث .محاكم أديية (2) هي:محكمة الضمير في 
0 ا المجتمع من حولنا ؛ ومحكمة 5-6 من فوقنا , فقإل الله 
((وقَلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرِيٍ اللَهُ عَمَلَكُمْ ورشولة وَالْمُؤْمِنُونَ وسَتُرَدُونَ إلى 
ا العَيْبٍ والشَّهَادَةِ فَيُتنكُم يما كُنتُمْ تَعْمَلُون)) [التوبة:105]. 
وسبيلنا للنجاة أمام محكمة السماء الكبريى هو تربية الشعور الديني " 
الحسان وسبيل النجاة امام المحكمة الثانية هو تربية الشعور الاجتماعي , 
وسبيل النجاة أمام المحكمة الأولى (محكمة الضمير في قلوبنا) هو تربية 
ا 58 الضمير الخلقي ليجعل من نفس الإنسان 0 قبل , محاسبة 
0 0 
الحج تربية للضمير: 
وهذه المعاتي :عن التربية الوجدانية: أو. الضمير الحي الخساس تحدها مثمقلة 
في كثير من مشاعر الحج ومناسكه , منذ أن يفرض المسلم الحج على نفسه 
في أشهرة إلى.آن بعصي مناسكه . فأنت واجد في كل شعيرة من الشعائر 
ما يجملك علي مراقبة الله تعالى لك . ويجل من النفس اللوامة أو الضمير 
حكما أو قاضيا فى كتير هما يقوم تبه المسلة فى" الحم .. 
فإن الله به عليم: 
ففي أعقاب الدخول في الشّسك 00 00 القرانبٍ إلى « هذه «الداكية ‏ 
ا ع ل ب خَير تقلقة ة 
البقرة:197] ,. فكل خير وكل قربة وكل عبادة. لعا 0 و قلمه 
يجازي, وبه يرفع المؤمن عنده درجات , وهو طريق تحلية النفس وتزكيتها 
وتطهيرها بعد تخليتها .من الرفت.و الفسوق والجدال:. 
والإقبال على الله تعالى بهذه الهيئة النظيفة , وهذه الصورة المشرقة 
الوضيئة 1 والتقلب في هذه المناسك والرياض.. . يمحو من النفوس آثار 
الذنوب وظلهتها ...ويد خلها في حياة جديدة لها فيها ما كسبت: وعليها ما 
اكتسبت. 
ويكفي المسلم أن يشعر أن: الله تعالن يعلم .ما يفعله العيد من خين»:ويطاع 
عليه ويجازي ويثيب , ليكون ذلك حافزاً له على الإكثار من الخير والاجتهاد 
فيمي. فصق ذ] الذي لا يريد ان يراةترنه تبارك وتغالنى على أجسق: حورة في 
العمل:؟ ومق ذ!] الذي لا نتطلء نفسه وتتشوق إلى آن يعلم الله مته الخيز كل 
ا .؟ فيصل بذلك إلى درجة الإحسان التي قال عنها النبي - صلى الله 
عليه وسلم: »الإحسان ات تعبد الله كأنك تراه.فإن لم تكن تراه فإنه يراك« ) 
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أثر الذكر والدعاء والتضرع: 

ولن يكون الإنسان صاحب ضمير حي , ونفس لوامة حتى يكون على صلة 
طيبة باللهتعالئ الذى خلقة:ويسحا سه يوم القيامة على ها افتر قي يوقي 
الذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى بصدق وإخلاص. , وفي التلبية التي يجأر 
بها العيد قي هنا يسكة.. 

كل هذا وسدلة من وسائل كرنية الوجدا وروا علاك قيصقة ,وهو يصفل التفيين 
ويركيها » بعاءفية من إظهاز العيؤوية لله تعالى-وصدق: اللجوء اليق.. 

رقابة ذاتية صارمة على المخالفات: 

وعندما يدخل المسلم في مناسك الحج ويشعر أنه في عبادة لله... يفرض 

على نفسه رقابة سلوكية صارمة , تحاسبه أشد الحساب على كل 0 
تصدر منه , كبيرة كانت هذه المخالفة أو صغيرة يسيرة . . فإذا ما ارتكب 
محظورا من محظورات الإحرام وجب أن يعود إلى ضميره فيكفر عن هذا 
المحظور الذي وقع فيه ياراقة دم أو صدقة أو صيام ؤلكن الشلطة التق 
تصيط ذلك وستحله هي سلظة الضمير ومحكفته , فليسسن هناك تملظة حارجية 
وراء ذلك. .. وفي هذا تربية لهذا الضمير وارتقاء به وإعلاء من منزلته وقيمته , 
فاستحق هذا الحاج المغفرة بابتعاده عن الرفث والفسوق والجدال. 

وفي الطواف وسيلة لتربية | 

وانا تلوت الت يعائر المناضك سنتها أيضا وسيلة لتريية هذه الرقاية الداتية 
للضمير . فالحاج يطوف حول الكعبة . ويرف حولها نسوة ٠‏ وقد يكون في 
الطواف شيء من الزحام مما قد يقع فيه البصر على مالا يجوز النظر إليه من 
النساء الأجنبيات ' .وقد لا يكون. هناك رقابة خارجية صارمة: تضبط كل مخالقة 
من كل .واخد من هذه الالوف من الظائقين حون العكبى ومع هذا كله لج 
يحرم الإسلام طواف الرجال والنساء في وقمت واحد , أو لم يجعل لهن 
مطافاً خاصاً... ولعل في هذا أكبر الأثر في تربية الضمير , فالمسلم يُترك هنا 
لصضميره ولوجدانه المؤمن الذي يحجزه عن فعل أي محظور عندما تكون 
الوسيلة بهذه المثابة . ولكنه يعلم أن الله تعالى يراقبه ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور ذفان مخالفة ومعصية في الحرم ليست كغيرها من المخالفات 
. فهي عظيمة جسيمة , بل هي مضاعفة ا 0 
ع بسي تل ا و اليدلي !لبور" مَن يُرِدُ فيه بإِلْحَادٍ بظلم 
نّذْفَهُ مِن عَذَابٍ أليم )) [ الحج:25].. ١‏ 
وفي قضاء المناسكٌ تربية.. 

فاذا ما قضى الحاة مناسكه وقكر الله تعالى في أبام معلوفات وفي اباد 
معدوداث ثم اجدد العقدمة الله تعالق على الاستقافة على متفاجة وشرعةه 
بتوبة ابد من نفس وه نادمة 00 إلى الله اذ ما اولان هذه 
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منية الله وان حياءة من الله عالن وشتغورة باهفية هذه العيادة العظيفة 


وبعد: 
تلكم يعض اللمحات عن اثر العخ فئ قثربية التمير والوجدانء تضاف الى 
كثير من ل 0 التي يشهدها المسلمون في الحج : فهنيئاً لهؤلاء 
المسلمين الطائعينء, هنيئا لهم حجهم وعبادتهم التي ترفعهم إلى هذا 
المستوى المشرق الوضيء الكريم,. والتي تهذب نفوسهم وتزكيها . وتربى 
واه وتطهره , وتذهب , بذنوبهم واثامهم , ونسال الله تعالى أن يجعلنا 
1- بد ا 050000555 

2- الفكرة مأخوذة عن الأستاذ الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه عن 
المسئولية. 

3- قطعة :من حذيت رواة الإفام أحمة و الدرامي 

4- قطعة من حديث جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان , 
أخرجه الشيخان. 


إرشادات طبية للحاج 
2. خالد مولسى 


- فرض الله على عباده الحج مرة في العمر لقوله تعالى. (ولله على اليس 
جح البيت من استطاع إِلَبْهِ سَييلاً ومن كَفَرَ فإ نّ الله عَنِيّ عَنِ العَالَمِينَ) ) [آل 
والحطانا م وهو موتمن إسلاهي 36 تتوافد إليه الجموع من كل بقاع الأرض. 
المناسب أن تستعرض في هذه العجالة بعض الجوانب الظبية الهامة + إذ أن 
هذه الجموع الهائلة من الناس, قد تكون فريسة 01 لشتى أنواع الأمراض 
والأمقة لذا وحب على الحاع :مغرفة كل ما تعلق بخمابتة من الناجنة 
الصحية. 
وسنبدأ بأكثر الأمراض انتشاراً في موسم الحج يجمعها عامل مشترك هو شدة 
الازدحام. 
1- الرشح والزكام: 

ببهما حمات راشحة (فيروسات) متنوعة , والوقاية ممكنة عن طريق 
تجنب التبول الحرارع. المفاجئ : والانتعاد عن مواجهة التكبيف. والتبريد 
المباشر . وتجنب العطاس والسعال في مواجهه الآخرين .وإلقاء المناديل , 
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وإتلاقها في أماكن خاصضة : والابتغاد.ها أمكن عن لمن المصانين: بالفرض 
واستشارة الطبيب للعلاج. 
2-التهاب الطرق التنفسية العليا: 
سواء كان صجي أو جرثومي فإن أسيانة مشابهة لما سبق ذكره غير أن 
الوفانة: بحب أن تطبق. بصرامة أكبر , وفي حالات زقيقة فد تحخصل: بعض 
0 "بذات الرئة' ' وتكون ها رحاب اعت شدة ‏ وتطلب ا ارما 

- التهاب المعدة والأمعاء: 
00 غذائية . طفيلية , حمية » فيروسية جرثومية , وا قر اضنه غثيان وقيء 

الام بطنية شهالات ومتكررة وزيا صداع وارتفاع حرارة : والوقاية منها 
تكون بالاهتمام بالنظافة العامة والخاصة:غسل الأيدي , غسل الفواكه 

والخضارٍ ٠‏ تحنب تناول الأظطعمة غير الفظيوفه جيدا والثي, يبتطية بتلؤتها يعقوم 

تناول الالبان ومشتقاتها دون التأكد من صحة تعقيمها وتواريخ انتهاء صلاحيتها , 
عدم .تناول الأغذية والسوائل بأوقة واوان غير نظيفة أو انها استخدمت من 
قبل آخرين ,تناول المياه الصحية من مصادرها الرئيسية الخاضعة لرقابة 
صحية. 

4 -داء السماط: 
ويحصل نتيجة التعرق الشديد والاحتكاك المستمر لثنيات الجلد مما يحدث 
اس ل ل د الوقاية: ' قي حالة المقرت 
والاختكاك. بتجنب: المشي طويلا وقت. الحر ما أمكن + لبس السراويل الداغلية 
الطويلة لمنع الاحتكاك (خارج أوقات الإحرام) . استعمال المياه الباردة لغسيل 
المنطقة المعرضة للاحتكاك , استعمال بعض الوصفات والمراهم الطبية. 
ور المشي ل بالأحذية الكاشفة للأعقاب (الصنادل) والتعرض 
للأتربة والأغبرة مما يؤدي إلى جفاف الطبقة المتقرنة من العلد نم إلى 
التشقق , والوقاية فنه بعغسل القدمين وتحفيفهما حيدا » لبس الجوارب (خازج 
أوقات الإحرام) مما يخفف تعرضها للأتربة والأغبرة, 0 بكل القدم على 
الأرضء واستعمال مراهم مطرّية. 6 
6-الآلام والقولنجات الكلوية 

فح كد ار الر ل والح الست ده يتعرض البعض لحدوث القولنجات 
الكلوية وآلام الخاصرتين والحصى الكلوية أو ذلك لزيادة ترسب الأملاح 
والشلورات بالطرق العولية نشحة زبادة كثافة البول: لا يها عند من لدبهة 
استعداد لذلك , ولتجنب هذه الآلام ينصح الحاج بشرب سوائل بكمية كبيرة لا 
تقل عن 3 - 4 لترات يوميا . تجنب التعرض. للتعرق الغزير والحر الشديد قدر 
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الإمكان . مراجعة الطبيب بظهور الأعراض. ؛ اتباع الإرشادات الطبية لمن لديه 

سبب مهيا لحدوث الحصيات الكلوية. 

7 -متلازمات فرط ارتفاع الحرارة والإعياء والإنهاك 

الحراري وضربات الشمس: 

سبي المباشر الرئيسي هو التعوض للجزارة التتزودة وأتشيفة التيمين و .وتيدا 

الأعراض. عادة بالحالات الخفيفة ثم مرحلة الإعياء الحراري وهو أكثر حالات 

فرط الحرارة حدوثا, ٠‏ وقد يرافقه صداع وضعف ودوار وغثيان وقلة شهية وربما 

ميل للإغماء , أما الحالة الأشد خطورة فهي حمى الحر أو ضربة الشمس , 

وتبدأ أعراضه بتوقف وتعطيل آلية التعرق نتيجة تعطلء, الجهاز المنظم للحرارة 
. فيشكو المريض من صداع ودوار وإغماء وآلام بطيئة , ٠‏ ومن ثم فقد الوعي 

الذي قد يحدث من البداية وتكون الوقاية بتجنب الخروج ما امكن أوقات الحر 

الشديد . استعمال المظلات والخيم والحواجز للوقاية كل حر الشمس ,. شرب 

المياه والسوائل وخاصة المياه الصحية الغنية, بالأملاح والشوارد لتعويض ما 

فقد منها بالتعرق, الانتباه لظطهور افك بوادر واقراض متلازمات الحر بالبدء 

بعلاجها فورا. 

ومن النصائح الطبية العامة التي يجب على الحاج أخذها بعين الاعتبار: 

1 - اتباع الإرشادات الصحية لاسيما من جهة النظافة العامة والخاصة. 

2 - تناول الأطعمة والسوائل والمشروبات والألبان النظيفة والمعقمة. 

لج العر سلا وي سد السيم الح عر د وستعا | لالت اضيا 

تاماك الظطل مع محاولة التلازم بين التكييف والتبريد بشكل مناسب وبدون 

تعرض لتيار المكيف المباءة 

4-تبليل الجسم والرأس ل والأطراف بالماء البارد بين الفينة والأخرى. 

5 - استشارة الطبيب ومراجعة المراكزن الطبية القريبة بمجرد الشعور باي 

إنهاك أو إعياء أو اعراض مرضية لأخذ التدابير العلاجية والوقائية في مرحلة 

المرض المبكرة. 

6 - الانتباه والإسراع بنقل المربض لأقرب ركز ححن ان مستشقى 

خاصة بحالة ضربة الشمس مع وضعه في جو بارد واستعمال كمادات باردة. 

وفي الختام نسال الله عز وجل :9 ييسر على الحجاج أداء الفريضة , وأت 

يقيهم _ ويخفظهم يحفظه وزحابتة ٠‏ وإن ينتيل فنهم تعلوم ويكتب لوم به حجا 

مبرورا ع 0-6 وذ نب[ مغفوراً ٠‏ وأن يعيدهم إلى ايم وذويهم 


منبر الشباب 
الفراغ وأثره فم في النفس والمجتمع 
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د. عبدالله سلطان السبيعي 

اتجه العلم الحديت لأسباب تاريخية إلى فصل العلم عن الدينء والابتعاد 
عن قبضة الكئيسة ورجال الذين : ولسوء حظ يلاد العرف:والمسامين فقد 
استورد هذا الاتجاو ينما فيه من خطر عطيع لعدف وجود البذيل وهة الفكق 
الإسلامي.. 

أنا لا أدعي وأنا أكتب هذا المقال أنني أعرف في الدين أكثر مما يعرفه 
الشخص العادي, 0 أن أعكس ما 
لبش هو اللريق لأتلمة العلم وا الحا عر ابيع 7 
أن .يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. 

قرأت مؤخراً آية من كتاب الله هي قوله تعالى في آخر سورة الشرح ((فَإِدَا 
فَرَعْت فَانضَبْ وإلى رَبِّكَ قارَعَث)). قرأت تفسير هذه الآية في أكثر من 
مرجع فإذا هي مخاطبة للرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن يتوجه إلى الله 
بالعباةة بعد أن يقرة من شتغله مغ الناسن دؤأن ينتصي: في ذلك وشوج إلى 
الله بكل ما يفعله. 

لوسر اا م أي إذا أعود الإنسان عن أي جل كان 7 
ووجد نفسه فارغا . لا يجد شيئا يفعله . توجهه الآية الكريمة أن يبحث عن 
شيء يشتغل. به «ولكن. الآبة لا تترك. التوجيه هكذا غائما بفسره كل حسب 
هواه , إنها توجهنا : ألا يكون ما تشتغل به لمجحرة شغل الفراغ ولكن يجب أن 

لصاطين اساسيين هها: التضت .«والتية الضالحة, 

وانا انعقلنا إلى الكلام عن الفراغ وما بجر البه-من مفاسة وذلك فىئ:ظلال 
0 الآية وهذا المفهوم؛ نجد: 

اه لا يختلف الأطباء اي تدم 5 أو 
حتى الحيواتئ وأنه يؤدق إلى تصلب الشرايين. وارتفاع ضغظ الدم وأمراض 
القلب والروماتيزم والجلطات القلبية والدماغية .وهم أيضاً لا يختلفون كذلك 
أن الفراغ وراء الاكتئاب والقلق النفسي والهم. . 

نانياً: الفراغ يجعل: الإنسان يشعر يانه لا فائدة له وائه عضو مشلول: في 
المجتمع لا ينتج ولا يفيد. فالإنسان الفارغ لا يترقب شيئاً تهفو إليه نفسه 
كنتيجة لعمله ؛ فهو بلا هدف في الحياة وأي حياة هذه التي لا هدف لها. 

3 ل من لجافها لتجرق :ها تجولة. ذهذه حققة 
مراء . 
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رابعًا: الفراغ سبب للمشاكل الأخلاقية والجريمة, ويشهد بهذا علماء 0 
في أي زمان 0 
في الناس م وما إلى .ذلك 
سادساً: الفراغ تعيل للطاقة وقد قال صلى الله عليه وسلم ما معناه:أنه لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أريع..." ومنها:وعن عمره فيم 
أبلاء. قلا خول.ولا قررة: إلا بالله. 'ولتعد مره أخرى إلى الشترطين. الذين 
وضعتهما الآية الكريمة لعلاج هذا الداء (الفراغ), ألا وهما: 

1- النصب: (بفتح الباء) أي إن مشاهدة التلفزيون وقضاء الساعات أمامه 
وقراءة الجرائد الهزيلة وما إلى ذلك ليس مما يداوي هذا المرض ويمنع الخلل 
الذي يجره على الإنسان ومن خلفه المجتمع الذي هو عضو فيه. الشرط هنا 
هو التعب اق أن يحمت الانسان تفينه فالتعب فخدة هو الذى تصرقه غنبها 
ذكرناة من عواقب الفراغ الوحيمة: 
2+ الرقبة إلى الله اى التوجه الية,وقضده وعدة يما تخد فيه تفمتك وهدا 
ليس :فقط لربط:الذنيا بالدين كما هو هدف الفرآن:في كل توجية ولكته أيضاً 
الوسيلة الوعيذة لسلسلة أخرع من المشاكل: آلا وهي. النسيب واتخقاض 
مستوى الكفاءة الإنتاجية في العمل, وهذا من اكبر المعضلات في علم 
الإدارة. لا يمكن أن يردع الإنسان ترغعيب ولا ترهيب أن لا يقصر في عمله أو 
يحون صاحب العمل سواء كان فرداً أو حكومة , لكنه 0 الله سبحانه 
الله هو المقصود بالآية, فالعامل يخلص م 
عنة اللي .وفن ثم الخراع تقذ (حاضراً) بالشعوربالراحه النفسية والمبمعة 
الحسنة.والكسب الفادى #:ومفحلا :يفا عنة الله جزاء النية الضادقة والصمير 
اليقظ . 
لا أجد داعياً لأعود فأتحدث عن ما يفعله التوجيه الإلهي في هذه الآية ؛ إذ 
ينقض على معول من معاول الهدم فيحطمه ويرى الإنسان المسلم 5 يبنى 
بنياته على أساس من الايمان يرتبط فيه غلم النفس بعلم الاجتماع بعلم 
الإدارة بالطب البشري. 


ادب وتاريخ 


أدباء الحداثة 
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ورواده 
يحمي 00 


أيها الأدباء الحداثيون ... والنقاد التقدميون: 

احرصوا وأللم تخوضون 0 عرس المفاهيم الجديدة لتغدو ندبلا 
عن المفاهيم "الرجعية" و"السلفية" أن يكون همكم الأكبد ,أن تحجبوا عن. . 
جماهير القراء ما يسمونه ب "الأدب الإسلامي" وذلك بأن تضربوا حوله أسواراً 
من الحصار الإعلامي تخنقه.. . فلا تسمحوا بنشره. . ولا تتحدثوا عنه. به أ 
تشيروا إليه, وحينئذ لن تجد الجماهير ما تقرؤه, إلا ما ترشحوه لها في 
ضحنكم , ومحلاتكم. .. وتشيدوا به في منتد, الحم ومويف 1م .. فإن لم تفعلوا - 
ولابد - فاعملوا على نشره و"شرحه" لتحرفوه! .. فإن لم تتمكنوا فلا تتوانوا 
لحظة :قفي تشكيك الناس فيه . وتناتويه ضورة من تيناد أو يدعو إليه! 
وإني زأيتم في أنفسكم الاستطاعة على السظو عليه ثم إعادة إخراجة 
باسمكم- طبعا- بعد صبغه بطابعكم فلا تترددوا .. ولكن اتعيه.وا فهذا 
الطريق لا يخلو من المخاطر والمجازفة. . ولكنكم إن نجحتم . فإن قوانا 
الخفية ستوفر لكم الحماية اللازمة! وستجعل منكم الأدباء الكبار, والفلاسفة 
الدين لا يشق لهم عبان والمفكرين العظام : والتقاد» الفيدكين + بل 

ولس كو نون اننمز |سنحاب م . وستتبوؤن المراكز العلمية العالية والتي من 
خلالها تلالها تواصلون القيام بمهمتكم.... وسلاحكم لتحقيق ذلك وسائل الإعلام 


ا 0 فلن إداء دوركي: المرسوم 2 أن تسقروا بغطاء المنيحية | 
والامانة العلفية ؛.والتي بحب أن ل عسامو] من تكرارها في جامعا تدم » 
وأنديتكم . ومنشوراتكم , ومؤلفاتكم حتى تغدو شارة لكم , وعلامة عليكم... 
لعل العبارات السابقة تمثل تلخيصاً دقيقاً لكثير من التعليمات التي يتلقاها 
أساتذتهم, ايه وأولياء نعمتهم.. إفي كنفية حربهم للأدب 0107 
وزواده.. والأساليب التي يحب اتباعهاء وترسم غطاها. ....وتحق لا تقول ذلك 
افنتانا. أو اعتباطاء ورم للانرياء بالانهام حرافاً .بل إن المتية للاساليب 
والوسائل التي ينتهجها حاملو الفكر المستورد الدخيل ... خلال القرن 
العالي..والدي :شارف على التواية, في حرت الادب والفكر الإبسلامي 
وروادم ومبد كيه وحاملي لوائه, يجحد مصداق ما نقول واضحاً لا لبس فيه ولا 
غموض(1).. 
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وستكتفئ هنا بالفاء بعض الأضواة على أهم. العبهات 'التى ينب فيها آولتك 
كمائنهم لحرب الإسلاميين والتي لخصتها العبارات السابقة. 

أولا: 

فحيث لم يكتفوا باتباع أسلوب حجب الإسلاميين وأدبهم عن الجماهيرء.عن 
طريق ضرب أنواع من الحصار الإعلامي الرهيب , والذي كان بمثابة "الحكم 
على الاسلاً مين بالموت» وهم أحباء براهم الناس" كما عبر عن ذلك الأديب 
الاسلامي الكبير علي اعد باكثير يوما (2 

نافيا: 
فقد عمدوا إلى أسلوب أكثر خبثاً, وأعمق مكراً. وأشد خطراً. 'تمثل في 
اقسيم: تي ب الاسم ل و لي 7 
الساحة بالسجن تارة, وبالإبعاد والهجرة أخرف:: ٠‏ وفي ظل أوضاع سياسية 
ترهي من تتحذت دنهم العمالة القوى ال دهان والإمبريالية.. 
وقد دلت هذه الظاهرة على خبيئة نفسيات أولئك الأدباء ال م د 
فيها مكان لشيء اسمه حياد, أو خجل, او شرف, أو اخترام حقوق 
الآأخرين فصدق فيهم قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح:» إن مما أثر من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت«, مع أنهم لا يفشافن يرددون كلمات "العلمية" 
و"المنهجية"!! وينفرون الناشئة من طلبة الجامعات من "السرقات الأدبية" 
في الوقت الذي يمارسونها في أبشع صورها!. 
لقد مارس العلمانيون عمليات السطو والسرقة جهاراً نهاراً . وأمام الجميع 
دون أر يصبوع ينوه او اليو تنا عار يضرهم ضار ما دام اصحاب 
الحقغائبين. حساً :ومفتى! فحتى. لو.علموا ذلك فهم غير فادرين على 
الدفاع عن حقهم ,والمطالبة بفضح ومعاقبة الذين يسطون علي أعمالهم ممن 
يسمون انقسهم : ويعتبرهم الناس » نقاداً مبدعين ا أدباء كباراً ! وهم وحدهم 
الذين يصولون ويجولون في الساحة الأدبية.. 
ونحن لو ذهبناء ندلل على صحة ما ادعيناه انق لطال بنا الحديث, إذ أن 
الوقائع ا رو لالم وا ل تين راس ماصرة 
المثال الأول: 
ناقد عربي, وأستاذ في جامعة يحسب نفسه كبيراً, ويعتبره كثير من 
النقاد والأدباء كذلك, يقال له الدكتور أحمد كمال زكي, هذا الأديب 
العداتي. الكيير! والتناقذ "التقدفي" استغل . وخوة)سية قطي رحمة اللة علق 
عهد نظام عبد الناصر فانقض على كتاب سيد قطب المشهور "النقد الأدبي 
أصولة ومناهجه" . وأعاد قراءته, 7 لم احرف عليه بعص الحذف والتغييرء 
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والإضافة, والتقديم والتأخير. مع إعادة صياغة بعض أفكاره ومعانيه . وفي 
أماكن مختلفة من الكتاب , حتى غلب على ظنه صعوبة اكتشاف عملية 
السطو. ثم عمل على إعادة نشر الكتاب تحت عنوان مشابه "النقد 
الأدبي أصولة وأهدافه' '(3). . وبالتالي فقد وجد الكتاب والادباء والنقاد 1 الكتاب 
الجديد منسوباً للناقد الكبيد! 

فاعتبروه من إبداعه!! وعدوه إضافة جديدة في عالم النقد الأدبي!! 

حدث ذلك يوم كان سيد قطب - وإخوانه - يؤدون ضريبة إيمانهم, ماد 
ورفضهم لحكم الطاغوت كما اسلفناء ويوم كانت كتبهم مصادرة, و"كان 
يسيطر على قافلة النقاد حشد من الشيوعيين المعروفين, الذي يكيدون 
ويدبرون, فيرفعون المؤيدين.ويهيلون, تراب التجاهل والنسيان على أصحاب 
المواقف 00 ' على حد تعبير الأستاذ الأديب نجيب الكيلانى. 

ولا أظن إلا أن بعضاً من النقاد والأدباء - من غير الماركسيين - قد أدركوا 
"هذه اللعية' ' ولكنهم اثروا الصمت على الكلام . لأسباب معظمها معروف. 
تلميذ حريء وأستاذ أكثر جرأة: 

ولئن كان هذا الناقد الناشئ حينها قد سطا(4 ) على ما ليس له ودعاه لنفسه! 
فإنه إنما كان يسير على خطى استاذه العميد د. طه الذي مارس هذه اللعبة 
من: قبلببدولكن بصورة أكثر جرأة ؛ وأشد بشاعة , إذ انه كان قد سرق مرتين 
:فعلها مرة مع استاذه المستشرق مرجليوث , وفعلها اخرى مع تلميذه محمود 
شاكر! ومع أن حكاية سرقته بحث مرجليوث عن "الشعر الجاهلي” غدت 
معروفة لدف فق عاضر أعذاتها : ؛ ثم الجيلٍ 0 تلاه , إلا أننا نرى أنها فرصة _ 
مناسبة لسرد الحكاية باختصار لأن كثرة الأحداث , وتعالبها بنسى: بعضها عضا 
١‏ وتتيديرت الغاره الوباصر الخبرة التي توفرت لأولئك ؛ وورثها عنهم 


أن الدكتور طه كان قد سطا على بحث كتبه المستشرق المعروف مرجليوث 
حول "الشعر الجاهلي" أنكن أو على الأقل 'شكك فية: يوجوة نثنى2 اسمه " 
شعر جاهلي" هدعيا بان ما يسفى "بالشعن الجاهلي" إنما هو في الحقيقة 
"شعر إسلامي" ابتدعه المسلمون من أتباع محمد حتى يفسروا به قرآن 
نبيهم !! ويؤيدوا به دينهم! ذم كام العمير . وبجرأة نادرة يحسد عليها!! 
بإلقاء البحث على طلابه! في مدرج كلية الآداب على أنه صاحبه ومبدعه , 
ولسوء حظ طه حسين , فقد تنبه لهذا السطو العلني تلميذ ذكي كان الدكتور 
طه قد بذل غاية جهده من قبل ليقنع هذا الطالب النبيه للالتحاق بكلية الآداب 
حيث رأى فيه موهبة أدبية ( 05 وميلاً ظاهراً لدراسة الآداب. ٠‏ وقد كان ذلك 
1 شاكرء الأخ الأصغر للإمام المحدث أحمد شاكر رحمه 

ولو كان طه حشين يعلم :ما بحن له القيب لما عمل على ]قناغ التلمية 
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محمود شاكر للتخصص في الآداب , لأن هذا التلميذ قد تخصص فيما بعد في 
كشف سرقات أستاذة: كان اناتطم, لم يعدم الاستفادة من تلميذه النابغة , 
بطريقة أو بأخرى كما سنرى!. 

وعود على بدء نقول: بأن التلميذ محمود شاكر كان قد تنيه لفعلة أستاذه إذ 
أنه نفسه كان قد اطلع على بحث مرجليوث قبل إلقاء الأستاذ لمحاضرته عن 
الشعر الجاهلي فوجدها هي هي ... دون ادنى تغيير أو تبديل, أو حتتى مجرد 
تعديل فدهش لهذه الجرأة التي يتمتع بها أستاذه . ثم وقف مستغرباً 000 
لهذا الذي يراه أمامه . وممن؟! من أستاذه الذي كان يحترمه من قبل , 

حاول. تنبيه الأستاذ:: ولفت نظررة::. , إلا أنه لما رات الإصرار !هب صاتح] 7 
زناشك لها رادمن سمطو قي دضع النهان بعد إن والميما حينم وابنهك إلن 
الأبد تلك الهالة التي كان أستاذه يحاط بها! فناقش أساتذته . وتحدث مع 
زملائه: وعاور استاذة «يجراة. فى قاعة الدرسن . بعد أن ذهبت هيبته .وإن 
كلفه ذاك تعنيف الدكتور طه بعد كل درس .. ثم لما لم يجد أدنى تجاوب 
لجأ لزملاء أستاذه من المستشرقين العاملين في الجامعة, وفي كلية الآداب 
بالذات, .ولكنه مع الأسف, ووجه بصمت مطبق, يبعث على الريب, وبدا له 
وكأن الأمر قد دبر بليل . حجيث وجد الجميع لا يحركون ساكنا, .ولا يفتحون 
فما, اللهم إلا من كلمة تأييد, وأحياناً.لا تتجاوز الابتسامة وهز الرأس في 

السر, لهذا الطالب, وكأنهم يقولون له: أن نعم!!,الرجل سارق, والخو" 
معك, والأدلة في جانبك! ولكن ماذا نفعل؟! لا حيلة لنا! فالرجل يسطو لأنه 
صاحب صولة سطوة!! وأمام هذا الوضع الذي أظلم في وجه هذا الناشئ.. 
فضاقت عليه الأرض. بما رحبت. . وهو ذو القلب الصغير لم مستجاع تحمل وقد 
الصدمة ... فما كان منه إلا أن قرر لا ترك الجامعة فحسب , بل ترك البلد 
أيضاً!! فهاجر إلى حيث وجد نفسه أكثر استقراراً. . فمكث هناك فترة من 
الزمان. . هدأت فيها نفسه! قاعظاها فدرة استراحةع وتعتة فى تقس الوقت..: 
لأننا سنلاحظ أنه بعد بضع سنوات قد قرر العودة ليواصل القيام بدوره في 
دفع الأذى عن أمته. وفضح أعدائها . وتعريتهم بعد أن تبين له عظم المؤامرة , 
وخطورة السكوت عليها! ققام بواجبه على خير وجه + فكشف عن أبعاذ 
المؤامرة. وخططهاء ومنفذيها ولا زال .. تلك كانت خلاصة الحكاية التي رواها 
الأستاذ الكبير محمود شاكر حفظه الله في أحد كتبه (6). ؛ وهي كما رأيت لا 
تحتاج إلى أي تعليق.! 

طه حسين ومحمود شاكر: 

وأما ما فعله د. طه حسين مع محمود شاكر, فيتلخص في أن محمود شاكر 
التلميذ قديماً. والأديب الكبير والمرموق فيما بعد كان قد كتب بحثاً 
ضخماً عن "المتنبي" الشاعر في الذكرى الألفية له. نشرته مجلة 
(المقتطق) في عد خاض (7).. فما كان من الأستاذ الخبير.في الاستفادة 
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من جهود غيره!! الذي أعجب بالبحث فكرة , ومادة . وجدة , إلا أن قرر 
إخراج البحث في طبعة جديدة.. ولكن باسمه لا باسم صاحبه ؛ وطيبعاً كالعادة 
كان كو ارو مس التعيير تراكضيا ند كزين مو ترات ١‏ وصوا 0 ساون ” 


وأعاد ترتيب امواضيعه وزاد من من الشروح والحواشي, وأضاف إلى ذلك نتفاً من 
أكبر من ححفه الاضلى: فاصدرة: باسشعه يغتوان "ع العتفين' : ولعلة 
قفصد تكريم تلميذه: ومكافئثته على خرائة 0 ولكن الأديب 
محمود شاكر كان له بالمرصاد هذه المرة. ففضحه على الملا حيث كتب 
عذداً من المقالات في "البلاغ" بعنوان ' بيني وين طله" حتفل الدكتوز أصحوكة 
تلوكها الألسن م ونتهكم به به الناس!. 

وفي اليمن ايضا: 

ل ا ع ا ٠‏ ومختلفة طريقة 
وأسلوباً . فقد تجرأ بعضهم -وهم تلاميذ للدكتور طه حسين - وغيره ممن هم 
على شاكلته , فأنكر إنتاج 0 الأدباء الاسلاميين: فهذا جح شعراء البمن 
المشهورين . الأستاذ: عبد الله البردوني .عمل على إنكار قصيدة مشهورة 
للشاعر الشهيد: محمد محمود الزبيري .وهي القصيدة السينية والتي قالها 
بعد آن تأزم الموقف سِ الحكومة والاخزان » فق أوائل الشعتينات: ققدم 
استقالته من الوزارة (8) وخرج إلى القبائل . ورأى أن إصلاح اليمن لن يتحقق 
الي الواضح والصادق للإسلام, وتحكيم شرعه. في مقابل قوانين 
العويد الفلفقة.والمجلوية: فاعلن الرييري عن تاسيين "حررت الله" ؤدعا كل 
المحلضين من ابناء اليمن إلي :الا بضعام اليه رانظر صن 237 م البهن المعاضوا 
للأستاذ محمد الحداد". 

وكان الزبيري قد هاجم في قصيدته تلك الحكام العسكريين الذين كانوا 
يسيرون ضمن الخط الناصري . والذين أرادوا صرف اليمن عن هويته . وجعله 
ذنباً يدور في فلك الاشتراكية حيث دارت , فأساءوا إلى اليمن : كما أساء إليها 
من قبلهم . وقال الرسوي فيها أنه سحارب كل من يعمل د تضلحة اليفن 
ودينها .وإن لبسوا ما لبسوا.! 

بل إن الاسعاد المرووي. لم نكر قصيدة الوييرع ا لمذكورة 'قحسبية لكلد 
حكم على الزبيري بالشيخوخة الشعرية , حيث قال في كتابه "رحلة في 
الشعر اليف" ص 28 : "فرجوقه - اي الأستات الربيرى ‏ إلى اليفن من 
القاهرة كان نهاية عمر شعره ؛ فلم يرو له في عهد الثورة بيت شعر حتى 
استشهاده في إبريل 5 5مم". 

وهذا افتراء. وجرأة على الحقيقة والتاريخ... لا تقل عن مثيلاتها مما سبق 
الإشارة إليه... وعلى الرغم من مرور فترة من الزمن على هذه العملية.. كان 
البيون مشفواين .رما عق اقم في بطزهمر ينا : البمن :2و العمل على تور 
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العلم والمعرفة في أرجائه(9) , إلا أن أحد الأدباء اليمنيين الكبار(10) ممن 
عايشوا الزبيري .وشاركوه في الجهاد صد الاستبداد والظلم في بعص مراحل 
حياته . قد تعرض في بعض كتبه لهذه القضية ٠‏ فقال وهو يفضح البردوني 
.ويكشف حقيقة دعواه. "كيف بحرو الأستاذ البردوتنى 0 التاريخ والأدب!! 
ويقول بأنه لم يسمع ولم يقرأ للزبيري في عهد الثورة بيتا . وهو يعلم والجميع 
يعلمون أنه - أي الزبيري قآل شعارأ كثيرة ,وحسيك منها قصيدته الشهيرة 
التي أنشدني بعض أبياتها 00 00 فى أول مؤتمر للسلامة في (إركويت) 
بالسودان عام 1964م". 
قصيدة " الكارثة : 
ولابأس بأن تورد بعض أبياث تلك القصيدة: التي أخبان لها الشهية الزبيرة 
رحمه الله عنوان "الكارثة" ولعله يقصد بذلك أن الأوضاع في بلاده إذا 
استمرت على ذلك الحال, فإنها ستؤدي حتماً إلى الهاوية . فتحل باليمن 
وشعبها الكارثة. يقول في بعض أبياتها مخاطبا الحكام حينذاك(11): 
كفى خداعا فعين الشعب ضصاحة. القد ستموا الرقيا وفةيتسيوا 
يلفقون قوانين العبيد لنا ونتحن شعب أبي مارد شرس 
فافوتكم استضات العكم ههرلد. كتوفاتر اهام مسسه الويوس 
والحكم بالغصبي رجعي تقاوممة: حتى ولع لسن الشكام ها لمنهوا!! 
والظطلم يغلته القانؤق تفهمه ظلما " وإن رينتها الألفاظ 
واحترسوا ر 
والموت من مدفع حر نقول لهموتاً وإن أوهمونا أنه عرس 
عار على صانع القانون يكتبه وحكمه في بار الدم منغمس 
ثم يقول مقارناً لهم من جهة ثانية بحكم الإمام السابق : 
روح الإمامة تسري في مشاعرهم وإن تغيررت:الأشكال 
وال اس سر 
وأنقم عودة للأمس فد اكيبير الطغاة فيكم وعادوا. بعدما اندرسوا 
لجاء 0 الآخر إلى تحريف ١‏ الكله عن مواضعه , وتسمية الأشياء بغير. 
مسمياتها :وساروا في.الخط الذي رشمه الأشياد : فسغوا إلى تفسير إنتاج 
الأدباء الإسلاميين تفسيراً اشتراكياً .بعد أن رأوا فشل الأسلوب السابق , 
فجعلوا من أدب الإسلاميين خادما لأهدافهم العلمانية... فعل ذلك أحد الأدباء 
الكبار وهو يقرا بعض.روايابت الاديب الإسلامي: الكتيو: علي ]جمد باكتير( 12) 
رحمه الله . وكذلك كان شأن بعص أدباء اليمن الذين ينتمون لأفكار ومدارس 
فكرية سنن مع شا عر اليمن القاضىئ الشهيد محمد محمةد الريفري ‏ 13) 
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ذهب كل اضحاتب مدقي إلى + تفسين شتعر الربيرف وادية ان بؤيد 
مذهبهم وفكرهم ٠‏ بل وبينسبونه إليهم ولعي صفة الإسلامية عنه. 
الزبيري الإسلامي فقد كان ,دعاية لهذه الفئة أو تلك... ولا شك أيضاً أن ذلك 
يعد زيادة في التعمية, وإمعانا في الكيد. وحجبا للحقيقة عن الجماهير . والمهم 
ان مسمس كيد ل ساي قن سن ها كود ولكن الجميع متفقون على أنه 
لا صلة له بالإسلام... لقد أصبحوا خبراء في لي أعناق الكلام » وتشونة 
الحقائق(14).. 
إن أهاليب عبية الفكر العردي» وثلافية المستشرقين أصبحت مفضوحة / وقد 
أن لهم أن يغيدوا التظر في مواقفهم : ويكفروا عن اغطائهم قبل قوات 

وال 
الهوامش : 

1 ولقد تبسر لي «دبعة الاقهاء من كتاية هذا الفقال- أن اطلع على يعض تلك 
الخطوط والتعليمات, والتي تكون في العادة على شكل نشرات يحرصون 
قلى . فقد اطلعت ت على نشرة قديمة كانت. قد نشرت في جريدة 
(الاستقلال الجديد ) التركية . والصادرة في استنبول بتاريخ 24/3/1965م 
فى عندذها 189 يعنوان "التعليعات السرية الفوجية من مؤتمر المعررية 
الروس إلى الكتاب الشيوعيين في العالم"... ومما جاء في بندها السادس, 
السابع؛ مما له علاقة بموضوع حديثنا ما يلي (نقلاً عن القبس السودانية 
الصادرة الأربعاء 2 رجب 1409 ه, 8 فبراير 1989 م: 
البند السادس: جلو على شوق شتهره د نفيك سيك الل هن لا ساف أقكار 
الشيوعية ويحبذها في الحقول السياسية, والأدبية. وفروع الثقافة العامة. 
البند السايع: "اتخذوا كل بطل وطني حبه الشعب , ولا يستطيع التخلي عنه 
لواء بيدكم تتسترون وراءه. وفسرول أفكاره ومفاهيمه من زاويتكم وانشروها 
بين الناس". انتهى؛ ولعل القارئ سيلاحظ أنها جاءت مطابقة تماماً لكلامنا 
السابق: ثم إنه ليس خافياً أن أكثر النقاد والأدباء الذين يصولون في 
الساحه : الادبية العربية الواقفيينى:والحداتين ‏ همر هن الغار كسمن حديقة. 
واليساريين والحداثيين والعلمانيين ملسمى واحد. 

2- يقول. الأديِب الإسلامي د. نجيب الكيلاني, وهو يتحدث عن الال 
المحافل الأدبية, قا نه شابه الكثير من الحذر لأنهم. كانوا يعرفون 

العقائدية, وأنه لم يكن كافياً أن ينظر إليه كمجرد أديب كعشرات الأدباء الذين 
تحفل بهم الساحة الأدبية.. 

ثم قال إن التامر المتفمروف والمشهور آنذاك: أحمد عباس صالح؛ وهو 
معروف بميوله الماركسية عندما سأله الصديق - هارفي. - لماذا لا تتناول 
كتابات نجيب الكيلاني بالنقد؟ رد ببساطة: "لأنه إسلامستان"؟!. 
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ثم علق د. الكيلاني قائلا: نفس الموقف الذي وقوه مع المرحوم الأستاذ على 
أحمق باكثير!! " 4-2 ضلتي مع الآدب الإسلامي: للكيلاتي 
3-مع الاسم لا اتذكر سنة الطنع» أو دار التشر التي أصدرتة »العدم توفر 
الكتاب لدي حال كتابة هذا المقال . ولكني ما زلت أتذكر أنني وبعض الزملاء 
في أواخن السبعيتات كنا قد أجريتا مقارتة بين كتاب الأستاذ سيد قطي وكتاب 
الدكتور, فهالنا الجرأة التي يتمتع بها, والتطابق الكبير بين الكتابين.. ولكننا 
عتذما سمعنا من الدكثور بعد :ذلك ما يقوله عن الضحابة الكرام عامة 
والخليفة الراشد الثالث عثمان خاصة... زال استغرابنا حيث زعم - وهو 
بدوسسنفا - مادة الأدت في العضر الإسلامي: "أن الصحاية رضي الله عتهم 
المياجرين والاتضار الذين اجتفهوا في ستقيفة بتي :سناعدة لاختار خليفة 
للمسلمين بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يتصارعون على 
الس ارما 0 أي حزيين في الوقت الحاضر " ولا شك أن هذا 
4- كتب ع مقالاً طويلاً بعنوان:(جدلية الفكر والفن في الشعر 
العربي الحديت "خلاصفه أن.«شعرنا العربي الحدية: فا هو إلا شعن أهل دتقل 
ونزار قباني, ومحمود درويش:» د واذو نين الذي قال عنه :) باه بحسن 
الظن: بعلقة وفنه) وعبرهم من 0 الحدائة, والخلاعة والمجون, 
والتسارة :على اعتباز انهم في نظرم, :زقم الشعراء. الدين يعيسون. هموم ييلتهم 
١‏ ويعالجون ضاي وطنهم 6 ٠‏ وأنهم لخر الفستوتون 
داه بضال ١‏ في (متارك) اناكم والجرية وال )اجر مله الفيصل 
عدد سبتمبر 1988. 
000 ار او 9 وأخطاء واستعراض بعوره 
الشعراء ر ل لا حياء فيه! كرا 
الأمر وقف عند هذا الحد لقلنا: ناقد يساري حاقد لا يسعه الخروج على 
التعليمات!! لكنه زعم أن غير الحدائيين ما هم "إلا متسكعون يرفضون 
وظيفة الشعر الإنسانية ١‏ متخاذلون يخشون ام الواقع" . فهل يصدق كلام 
الدكتوز على الشعراء الاسلاسين امثال: نوسف العظم : والأميري» والأعظعني 
00 

5- ذكر الاستاة محموه شاكر في. مقدمة كتايد (المتي:) أنه تخره رمن القسم 
العلمي الثانوي , وأن الدكثور له هو الذى لم أقتعه على دراسة ادي" 
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- انظر القصة بكاملهاء.في مقدسة كتاب الأستاذ شاكر (المتنبي ) تحت 
0 قصة هذا لكتاب وفي الشعر الجاهلي . لمحة من فساد حياتنا 1 الادنية : 
طبعة مطبعة المدني , عام73/ 19 م. 

7- وكذلك انظر قصته في كتاب " المتنبي" واصله البحث الذي نشرته 
(المقتطف) سنة 1936م 
8 - كان ذلك في أواخر عا م1964 م وقد استقال غير الزبيري من الوزارة 
احتجاجاً على النهج الذي كان يسبر عليه القادة العسكريون حينهاء انظر كتاب 
" التاريخ العام لليمن", 5 /235-234 , للأستاذ محمد يحيى الحداد , الطبعة 
الأولى عام1986 م . منشورات دار المدينة. 
9-وهو الآمر الذى كان يشغل الزبيرى رحنه الله : لآنه كان يرع أن الشباب 
الواعي والمتعلم هم مفتاح التغيير في اليمن ,. لذلك كان لا يتولى إلا وزارة 
التربية والتعليم في كل الحكومات التي شارك فيها. 
0 - هو الأستاذ الشاعر والأديب أحمد محمد الشامي : انظر كتابه " 
الأدب اليمني" ص 106. 
1- لحار امح كاملة في كتاب: الزبيرى شاعر اليمن الثائر . ص104. 
2- فعلوا لك معة يعد إن عا طوال حياتة من الافمال: والنسياق. المتعمة: 
فلما زافا إقبال جيل الصحوة الإسلامية على كتبه ومؤلفاته عمدوا إلى 
الأسلوب الآخر وهو تفسير أديه من وحية 1 !!!ا 


3- -انظر ترجمته كاملة في الجزء الأول من كتاب ؛سلسلة بتسراء الدكوة 
جعلة على راس قائمة شعراء الدعوة الإسلامية في ار الحديث. 

14 تواطن انه وض ان علوم هذا ,انه إلا بنننة وترجمة لتلك التعليمات 
التى يت دوائر الاستعمار والتى اشرنا إليها فيما سب 


مضئ العهد الذي بعة .وعاء الوهجم والكه 

ولم أعلم نأث يديغداة الروع ترتعد 
:وبت تّ اليوم منفرداً فلا خل ولا ولد 
أجيل الطرف ملتمساً فألقى الكل قد بعدوا 
ويذهب بي حصاد الأمس مثل البرق يتّقد 
إلى ما كنت أنكره وأزعسم أنه الفند 
لساري ل 2 الم موا لوده 


مروان كجك 
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.وأني صانع الأمجاد وي أم أنهم جحدوا 

أراني كنت منخدعاً على الأوهام أعتمد 
فكم أمسيت منتفشا كاي في الوغى الأسد 

وكم أصبحت منتشياً لأن القوم قد سجدوا 
فقلت لعلهم صدقوا بأني الموئل الصمد 


ولولا ذاك ما هتفوا لتحي الدهر يا أحد 


وذارت, بي كؤوس لطي شر والآثام والمضد 
فلم امسن ولم أبصر 0 أسمع لمن وفدوا 
وأمثالي نات عظموا ودع الأرض. ما ولدوا 
فهذي الحفرة التعساءٍ في الإيذاء تجتهد 
لحلافا سابة اللميسها كك في انجانهاالرود 
لها في شديد الوط عفن الجلعوم يتعقير 
ودالت دولة الطغيا ن والأذناب قد رقدوا 
هنا وحدي أسير الغ مر ضاع الزهو والعَيّد 
فخانتني وما صدقت وكانت دائما تعد 
فأين الآأن حاشيتي وذاك الجمع والعدد 
اراهم كلهم دخلوا جحور الذل واختٌضِدُوا 


او ارتدوا على الأعقا ب فليجدوا الذي أجد 


تراجم 
محمد امحزون 
الجسينية «المغرث الأقصى, اقرع ا عام 1206 ه 0 3 5 أخية 
اليزيد, كان سلفياً مجياً للسنة: قامعا للبدعة؛ هيا للعلم والعلماء:: له 
حواش وتعاليق على بعض الكتب , وقد عني بإخضاع القبائل , وقمع أهل البدع 
والخرافات وإحباء الستة : كما عرف بالشتنعي إلى العودة بالناس إلى منه+ 
السلف في صفاء العقيدة وسلامتها واستقامة السلوك لإيجاد مغرب فقوي 
موحد تتحدى الأطماع والمذافرات الخارجية الث تسفى الى زعر عة استفرارة 
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وافقذان مميادتة والإظطاحة ره فى.شراك التيعية الفكرية والسياسية 
والاقتصادية. 
ولقد ظل سليمان رحمه الله اثنين وثلاتين سنة مثالا للفضيلة والحكمة 
واللرفق + وفعد إلى تركب نظام الذولة علي دعاقم شرعية «سقأسفر 
المكوس واكتفى بالزكاة وأعشار المزاسي المشتغلة من طرف اليهوذ 
المغاربة والتجار الأجانب, وكان له اهتمام كبير بالعلم والعلماء,. حتى تنافس 
الناس فى ظلب العلم فى عهده :لما كان يحطى به أهلة فق طرف 
السلطان من عناية زائدة . وعرفت البلاد في عهده حركة معمارية مهمة من 
نتاء الفتساجد والمذارمن: والقتناظر والأستوان ومة الظرق وتجديد القلاع 
والحصون ركم الصعوبات الاقتتصادية والاجتماعية التي واجهته.. 
ومن الملاعط أن آربابة الفكر الصوفي المعادى للسلفية > وفي العودة الى 
الكنات: والسنة - والذين كانوا يؤترون إلى جد بعيد على عقليات البرين حرضوا 
هؤلاء على الانتفاضة ضد السلطان عندما رأوا مصالحهم مهددة بالزوال ,هذا 
بالإضافة إلى ان جهود سليمان كانت فردية مما كان له الأثر فى-ضعوية ثثفية 
مخطلطة الإصلاحي.. 
ومما يجب أن ينبه له أن الكتّاب الغربيين ومن سار على دريهم من 
1-0 الوم المتسمين باسماء إسلافية: المقلدين للافرتع: المتخلينق عن 
كل خُلّقٍ وفضيلة زاعمين بجهلهم وتقليدهم الأعمى 7 هذا هو سبيل الرقي 
نظراً اك والادعاءات الباطلة التي نشروها حول سياسة المغرب 
في تلك الفترة (1238-1206ه/1822-1791م) بوصف السلطان سليمان 
بأنه:مارس سياسة العزلة وأغلق منافذ الاتضال مع البلدان الأوربية » ويذلك 
أصيخ المغورب متخلفا ولف بعد يواكي التقدم الغلمي والعضر المتطور. 
وجدير بالاشارة أن هذه الحملة على السلطان سليمان وريط ها ثهف: 
الخصوم يه من عرّلة وتقوقع باغتناقه مذهب الوهابي. إنما يراد منها الطعن في 
الاسلام ورمنه بالترمك. والانغعلاق لاسيما وأن الوهابية ليست مذها فقهياً بل 
دعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة وإحياء سيرة السلف الصالح. 
إن أعداء الإسلام يحاولون على الدوام وبكل ما يملكون من وسائل هدم هذا 
الدين وطمس معالمه لأنه يقف جداراً متيعا في وجه اع غرو فكري وسياسى 
واقتصادي. 
لست أدري كيف تجاهل هؤلاء الموتورون الحاقدون أن الإسلام دين العلم 
والحضارة والتقدم ولولا انفتاح المسلمين لما استطاعت أوربا أن تصل إلى ما 
وصلات إلنه الآن من مدنية وتقدم علمي؛ فعلى ضوة المتخرات: الإعلامية في 
الغضور الوسطى وعلى.هديها أحذث أوريا المنيخ التتجرييي وبنة لنقسييوا 
الشخصية العلمية الرائدة: وأقافت هذتيتها الخديثة: إتهم يريدون: بالانفتاح أن 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


بفتح المسلمون أبوابهم أمام التيار الثقافي الغربي لتكريس التبعية لهم في 
مجالات الحياة المختلفة, أما رفض. ذل التبعية والالتزام بمقتضيات الإسلام من 
التميز والعزة والوقوف في وجه الأطماع فذلك كله في نظر الأعداء عزلة 
وتخلف. 


ا لسلطان اسان كانت له لقانت م الول الا وري بن طرق القناضل 
الممثلين لدولهم والمقيمين في طنجة . ولكن كان حازماً في سياسته 
حيت كانت الذول الاورعة الفقئلة بالهغرب تزذي إناوة ستوية أو هذا نا" 
فالسويد كانت على سبيل المثال تؤدي إتاوة قدرها (25 ألف) ريال 
معرني:بوقق تجلت بسباسة سليمان في استغلال الثثافين نين. الذوك 
الأوربية لحماية المغرب من أطماعها , كما تجلت في التحكم في التجارة 
المغربية وعدم إطلاق الحربة للأوربيين في اقتناء ما يريدون» وفي فرض 
الرسوم الجمركية بكل ميناء لجباية الاعشار من التجار الأوربيين ٠‏ وفي تجهيز 
أسطول بخري يمارس. أعمال الجهاذ ضد :سفت الذول الأوربية التي لم تعقد 
كبة معها : علاوة علي تبتى سنياسة الإصلاج الذاخلي عن طريق إشاعة 
الوعي الإسلامي الصحيح لولا عناد وتآمر المناوئين وأهل البدع. 
وهكذا إزاء هذه المواقف الدالة على اليقظة والحزم من قبل السلطان 
للفحافظة على سيادة: القغرت وإصلاح أوضاعة الداحلية لم يفيه 
الصلمبيين الذين. انيبرت محا ذقهم إلا تربيف العقائق: التاريخية ورمية بالعزلة 
والتخلف نظراً لأنه ضيق. الخناق غليهم ولم ستمح للدول الصليبية باختواء 
المغرب في عهده. 
الهوامش : 
*- انظر ترجمة السلطان سليمان عند أبي القاسم الزياني: "الترجمانة 
الكبرف"؛ تحقيق عيد الكريم الفيلالي : المحفدية , مطبعة فضالة ,81387/ 
167 والخير عن اول دولة.من .دول الأشراف.» بارس : العطيعة الحفهورة 
3 هم/1976م. 

«.ومحمة بن فتهان المكناسي: الاكسيو فى فكاك الاسيو » تحقيق محمة 
الفاسي +الرياط » متشورات الفركة الجامعي للبحثة العلفي تجامعة ,فحمة 
لكا مون 
ع ومتعمد الضعيف الرياطي: ثارية الووله السغيدفم #حقيق أخمد 
العماري,الرباط: دار المأمون 1406ه/1986 م. 
: واكنسوس : الجيش العرمرم .فاس ,المطبعة الحجرية 1336ه /1917م. 

محمد محلوف: شكره التور الذكية في طيقات العالكية + طبعة حضر 

0/09 
- وعبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس : طبعة فاس 6 ///1*2 م. 
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- والناصري: الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى, الدار البيضاء. مطبعة 
دار الكتاب, 1376ه/1956م. 


شئون العالم الإسلامي ومشكلاته 


خفارة كبيره تغرض. لها اهل السنة في لينان. تمقتل. الشيخ حسن خالهة 
الذي كان الرمز المتبقي لهم في بلد تسوده شريعة الغاب , بلٍ أسوأ من 

ولك :خمسة عشر غاما اليلد خرن الدماء مود اكد عرب أن تت ح ده 
الموعشية في التعافل : ولا اخد يض له عرق من الإشيافية لوقف هذا 
النزيف. 

كانت دار الفتوى هي ملجأ الجميع في بيروت ' 00 الشيه 00 لات 
(المليشيات) وزعماء الأحياء و(الحارات). 

إن الطوائف الأخرع في لبنان ومن يساعدهم يستعملون مع أهل السنة المثل 
القائل: (استضعفوك فأكلوك) فأهل السنة هم الفحيدون الدين لبس لهم 
مليشيات , وهم الوحيدون الذين لا يفرضون (الخوة) و (البلطجة) على رقبة 
الشعب المسكين , ولذلك أصبحوا طعمة لكل طامع اد لتفجير الأوضاع 
وعدم استقرارها . فإذا ما هدأت الأمور أو في طريقها إلى الهدوء وظهر في 
الأفق بعض المبشرات فإن الضحية والتجربة هم (أهل السنة). 

وقد ل ال: ولماذا لا يكون لهم قوة تردع من يعتدي عليهم؟ 0 سؤال يوجه 
إليهم ونحن لا نريد تبرير د ٠‏ ولكن حتى في الوقت الذي كان 
عندهم بعض القوة - على خلل وضعف - ضربت هذه القوة من الطوائف 
الأخرى. 

كان الشيخ حسن خالد رحمه الله ذا! شخصية هادئة , يريد الخير للبنان . وليس 
عنده ما يخيف , فلماذا قتلوه؟ طبعا لأنه ليس وراءه أحد . وبقتله تتفجر 
الأوضاع وتستمر في طريقها المسدود, وأضًا يستريحون. من شخصية 
كمرة قبل الحوان اتفاذ لشان: كما استحراحوا من الشية صيبحى 
الصالح رحمه الل لديم و د هل قات را عضا وله درب 
دوعا هع أحة 

إن ا ل واسرائيل 1 أن اهل السنة هم في النهاية الذين يتصدون 
لكيد اليهود في فلسطين ٠‏ أ 5 ل ٠‏ ولهذا هم . 

اخزم ... 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


أزمة ديون العالم الثالث 
ناريخ لفك نعكسيه 

إن أسباب أزمة ديون العالم الثالث لم تتعير مت ماثة عام : تيدأ المشكلة 
ا في الصحاري المترامية الأطراف. 0 مضانع فى امال ٠‏ هذا 
من جهة ؛ومن جهة أخرى حكام دكتاتوريون يجمعون بين الفساد والجهل , 
تنفتح شهيتهم وشراهتهم إلى القروض , فيحولون قسماً كبيراً منها لد 
جيوبهم, أو يعيدون قسما آخر منها إلى حساباتهم في البنوك الغربية, 
وبعد وقت قصير يحين موعد تسديد هذه الديون ٠‏ وهنا تبدأ الأزمة. 
وهكذ[ كانت 10 هدة الارضة في التمانينيات من القرن القاطن 
عندما كدف ها !اضطله علي تستفيقه ياول ازمة ديؤن عالمية . وذلك بعجز 
الدولنة العثمانية “عن تسذية ذيونها العستحفة + وإعادة المقاوضات بشأنها. 
وفافى الارمة تعيذ تقشها فى النمانيتنات من هذا القرن دحيت اقرض الغر 
المكسيك والبرازيل وفنزويلا وغيرها من دول العالم الثالث المفلسة 
التي اعتادت الاقتراض, واستحلت طعمه. 
إن ما يمكن تعلمه من دروس التاريخ العثماني ؛ هو أن علاج بعض 
المشاكل قد يريدها تفاقما وسوءاًء فالدولة العثمانية نقلتها مشكلة الديون: فن 
كونها "رجل أوربا المريض" إلى أن تصبح "رجل أوربا الميت" , ولم تفلح جهود 
الاوربيين في إحياء الجثة إلا في خلق مشاكل جديدة. 
وفي هذه الواقعة التاريخية فائدة 0 لوزير الخزانة الامريكن "نيقولاس 
بريذي" الذي يحاول أن يضوغ.خطه لتخفيف ديون. العالم الثالث: بيتما كان 
سلقه "عيمس بكر" مصرا علن تستديد المعترصين (المقلننين) ديونهم 
كاملها دون نقصان. أما الآن فان تريدي يقترح أسلوباً أكثر ليونة وذلك 
بالتنازل عن جزء من هذه الديون, 
إلا أن التجربة العثمانية لا:توحي بأن أي من الحلين يمكن تطبيقه بشهولة! 
فإذا لجأنا إلى خيار (بيكر) فإن ذلك يتطلب من المقرضين التدخل بشكل 
سافر في إدارة اقتصاد الدول المقترضة. 
وإذنا لجأنا إلى خيار (بريدي) فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار سمعة الدول 
المقتورطة أمام العالم: وفقدان: الثقد بهاء كما حصل 'لستمعة الوولة العتمانية 
بعد عام 1875م. 
وقة لاحظ "برنارة للويس"(1) أن الشىء الذى لم يتغير خلال قرن من 
الرمق رغم كل التقيرات التي حصلك:- هجهل المستديتين وجينيع الداننين 
وقع العثمانيون أول الأمر تحت وظاة الديون لأسباب تشبه كثيرا 000 
اشتداتة دول العالم الثالك , وفي في شراء اسلحة (عصرية ) فحتدهما وفعي 
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حرب القرم عام 1854 لم يكن على العثمانيين ديون تذكر . ولكن السلطان 
عبد الفحبد الذي كان خريها على مشاعدة بريظاها وفرنسا ضة روسيا اصدر 
فرسوها يسمح فيه للخزينة باقتراض. 3 ملايين جنيه, وكانت تلك بداية نهم 
لا يشيع من قبل الأتراك إلى الأموال الأجنبية . وذلك ببيعهم سندات ديون إلى 
مسعمرين ارسي خحصوصيين . وغدا الاقتراض من الخارجح لديهم عادة روثينية 


كتب المؤرخ البريطاني اللورد كنروز عن تلك الفترة من التاريخ العثماني 

يقول: "أصبح الاقتراض. من البنوك الغربية غاية في السهولة . فقد كان 
المستثمرون الأوربيون يتفاءلون خيراً بما يردهم من تقارير مشجعة حول 
القصادر الطبيعية الصخمة فى تركياء ولكنهم تناسوا عقيقة .عجرها عن 
استثمار تلك الموارد .وقصورها الفادح في تسيير المسائل المالية. 

وكان لدى العثمانيين مرض آخر معروف لدى العالم الثالث ؛ وهو نزعة القادة 
إلى إنفاق الأموالٍ الطائلة من مال الشعب على أنفسهم ومصالحهم الخاصة , 
وقد تفاقم هذا الأمر باعتلاء السلطان عبد العزيز العرش عام 1861م ؛ فقد 
كتب السير إدوين بيرر في الكتاب السنوي لعام 17: 

"كانت الإدارة المالية قاسمدة تصاماء حفث لم نكن نيصل إلى خريتة 
الدولة من أموال الضرائتب إلا 40 بالمائة". 

وظوال فترة حكم عيد العزيز كانت الديؤن العثمانية شتراكم > ققد ارتفعت من 
(3) ملايين جنيه عام 1845م إلى حوالي (200) مليون جنيه عام 1875 
وقد انهار هذا الهرم غير الطبيعي من الديون فجأة في 6 أكتوبر من تلك 
لسنة عندما عجز العتمانيون عن الوفاء بالتزامهم للدائتين! فأعلن الباب 
العالي أنه سيدفع نصف الفوائد . وتعهد بالتزامات جديدة تغطي الباقي. 
وكنا لاحظ كترور ققد كان هذا عجرا حظم سمعة الحكومة العثمانية فقن 
الخارج . وهكذا بعد دمار رصيدها وتخبط اقتصادها في براثئن الفساد عجزت 
الدولة العثمانية ثانية عن 0 0 المعدلة ؛ وانتهى عر بالسلطان 
قفي للإشراف على تسديد الدون 

وكان أن فقد العثمانيون التحكم المستقل باقتصادهم . وسمحوا للتدخلات 
الأجنبية فيه , فأصبحت مواردهم الطبيعية رهينة بيد القوى الأجنبية . يساعدها 
عملاء محليون وطابور خامس من اليونان والأرمن . وقد كانت الاضطرابات 
السياسية والاجتماعية الناجمة عن ذلك من أهم الأسباب التي ساعدت على 
ظهور جركة "تركنا الفتاة" وزوال الإمبراطورية إلى درعة يمكن سفها التاكيد 
بأن الديون أدت إلى خنق العثمانيين 

دافيد أغناطيوس الاريان حلي 75/735 مم1 
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الشيخ سياف يرد على الحملة الإعلامية 


ذآيت بعص التضعت الكربية في الآونة الأخيرة. على إثارة الفتنة والضرب 
على وتر العضبية الفرقة.:فراحت تكنب وتحاور الأقتراد من .داغل 
افغاستان خول. ما أسمتة (الغرب والوهاببة ) وريها يكون قد تكاوب فتغها 
بعض الجهلة المتعصبين فراحوا يرددون هذه العبارة لإبعاد الأخوة العرب 
الذين يشاركون في الجهاد الأفغاني. 

والأخوة العرب ومن شتى الأقطار العربية يفخرون إذا كانوا يتبعون منهج 
أهل السنة ٠‏ منهج السلف ا ل ا 
الإسلامي في.هذا العصر:.وليس هناك شيء اسمه (الوهابية) وإنما هناك 
مصلخ. مجدد اسمة محمد بن. عبد الوقاب» كاق مصلح إسلافي اراد العوؤة 
إلى منابع الدين الصافية., والذين بيرددون هذه الكلمة ويعتبرونها 
تهمة معروفون في العالم الإسلامي. إن هؤلاء الأخوة العرب ليعتبرون الإمام 
أبا حنيفة من أئمة أهل السنة , وهذا الإمام له مواقف رائعة في الدفاع عن 
السنة ومحاربة المبتدعة الذين انشقوا عن أهل السنة وكتب الأحناف مملوءة 
بالتحذير من الباطنيين. 

وتدعو إخواتبنا الغرب أن ينتبهوا لهذ المكيدة :.ويذكروا الناس الذين لا 
يعلمون بيكتات: (الققه الأكبر) للامام ابي حنيقة وكقب ابي يوسف ومحمد 
ابن الحسن . والطحاوي في الدفاع عن السنة. 

وقد تنبهت -والحمد لله -وكالة البنيان الصحفية لهذا الأمر فسألت الشيخ 
السياف رئيس وزراء أفغانستان عن هذا الموضوعر ٠‏ وذكرت مقتطفات من 
أقوالة :وحن تقل هذه المفتطقات كما جاده را علق مليرق» الققة 
والتفرقة. 

"في تصريخح خاص لمجلة البنيان الناطقة بالعربية رد رئيس حكومة المجاهدين 
المؤقتة الشيخ عبد رب الرسول سياف على الحملة الشرسة التي تشنها في 
هذه الأيام وسائل الإعلام الغربية وخاصة إذاعة ال بى بى سي ضِد المتطوعين 
المسلمين الذين يعملون في الساحة الأفغانية. فقال: إن الدنيا بأسرها قد 
تكالبت عملئن امنا الإسلامية وأن أعداء الإسلام يتضايقون من أي مظهر يدل 
على وحدة الإسلام والمسلمين". وأضاف سياف: "لقد جعل الله الجهاد 
الأقفاني سببا حن. أسباب تجمع بعض أبناء أمتنا الإسلامية. المخلصين الذين 
توافدوا إلى خنادق القتال من شتى أقطار العالم الإسلامي والتحموا كتف" 
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لكتف ودماً لدم . وأصبجوا صفاً واحدا في مقابلة من يريد اجتياح أمتنا 
الإسلامية واستتصال شافتها وعقيذتها من جذورها". 

ثم تحدث الأستاذ سياف عن دور المتطوعين من المسلمين في الجهاد 
الأفغاني فقال: لقد كان لهؤلاء الغرباء القادمين لمساعدة إخوانهم الأفغان 
والوقوف:بحاتيهم اطيتب ب الأثر في رفع الروح المعنوية لدى المجاهدين حيث 
شكلوا بتواجدهم نموذجاً مضغرا لاوحدة الإسلامية وحتسيتها "ل إله إلا الله 
محمد د رسول الله 

0 06 ا قائلاً: لقد أغعاظت ا اساي ده 0 أعداء 
الإسلام وضاقت نها صدورهم قلم يستطيعوا تحملها ويدكوا باعلان جريهم 
الشتعواء بقتى الوسائل والاساليب. .وها تحن تتسمع أبواق الكفر والمناففين 
نتحدت عن فؤلاء الاخوة الدين:سارعوا لخدمة هذا الجهاد ووعى إخوانهم 
المجاهدين وتتهمهم وتطعن فيهم وتختلق عليهم الكذب والاقاويل. 

وأردف سياف يقول: إن هدفهم الرئيسي من وراء كل هذا هو إحداث فجوة 
بين أبناء الشعب الأفغاني المجاهد المسلم وبين إخوانهم في الله والعقيدة , 
ويهدفون كذلك إلى النيل من طريق إعادة وحدة الأمة الإسلامية وتفريغع 
الساحة للمؤسسات الكفرية والإلحادية حتى تنفرد بالإفساد داخل ساحات 
أفغانسشان في المستقبل القريي اسم بناء وتعمير افغانستان: 

وتحوك الشية عياف عن الأنصار العرب فقال: إن هؤلاء لم يدخروا "مق الندتا 
شيئا بل باعوا دنياهم من أجل الدفاع عن دينهم وعن عقيدتهم وإيمانهم والذود 
عن أعراض هذه الأمة وحرماتهاء وبدات ابواق الخيث والعفن تتهم إخواننا 
المتطوعين العرب باتهم . يحاربون مذهب اهل البلاد وانهم كذا. . وكذا وكل 
هذه الأهور لا أساس لها من الصحة ولا رضية لها من الواقع: وان استشهاد 
العديد منهم لأصدق دليل على أنهم جاءوا ابتغاء مرضاة الله. وأن هذه الحملة 
الإعلامية الشرسة التي تشن ضد خوانا ضار الذين عتدرهم أفلاذ أكبادنا 
في ساحة الأخوة الإسلامية. 

م خاطب سياف الاتضار بقولهة أطمقكم ران الأفغان.متفيوة إلى.هذا الأمو: 
ويعرفون حقائق هذه الحملة البشعة . فواصلوا عملكم بكل ثقة واإطمئنان ١‏ 
وواصلوا مسيرتكم في درب الجهاد درب العزة ؛ ولن نسمح لهم بان يقرقوا 


لمحات عن إندونيسيا 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


تشكل جاوة وسومطرة جزيرتين اثنتين من الجزر ذات الجمال 
الطبيعي التي:تكون حفهورب: ]تدوئيسيا البالة 8 (13660) جزيرة 
(خمس جزر رئيسية ؛ وثلاثون ارخبيلا) . ومساحتها (2) مليون كيلو متر 
مريع , ٠‏ وفيها مائة بركان نشط تخرج منها الأبخرة والغازات , ويبلغ عدد 
السكان ( (180) ) مليون ٠‏ وبهذا التعداد تمثل إندونيسيا خامس اكبر دولة في 
تعداد السكاق»في العالم بعة الضين.والققد والاتحاد السوفيتي: 
والولايات المتحدة 1 
وتمعة جدر |إنندوفينسييا قير (3200)نميلاً من المناة:قاضلة المحيظ الوتدف 
عن الفحيط المادي , وقد اسعل العم جعهرون المولعديون انذونيهها 
مطلقاً : لذا قعنذما ثالث اتدوتيسبيا اشتقلالها سنة 1949م لم ترت 
حكومة موحدة ولا هوبة وطنية واحدة. 
الشعار الوظني (الوحدة فين الاختلاق) هق عار ضع في القرن الخامسن 
عشرء صف حالة البلد اليوة بشكل ملائم : وتحوي. التشكيلة الإتدوتيسية: 
الجاونين سديدى التمدبه . والستدانيين عديفي الاقعمام ؛ الباليين 
الدمعين الفلاحين ي:والفنةاقين. الضتاعيين: وتقانا. من البرتعاليين الذين احتلوا 
البلاد عام 1510 م. 
بحلول سنة 1965 كانت إندونيسيا الفتية تغرق بدنيدب التبذير الوطني 
والإفراط السياسي من قبل الرئيس الأول (سوكارنو) وكانت البلاد 
تحرف تجو سيطرء الحرب الشيوعي الا دوسي : اكثر حر ب تتسيوعي فى 
العالم خارج الصين والاتحاد الشوفنيني: قتحرك (سؤهار نو) بشرعة فرح 
اسوكارنوا) وسيطر علي مقاليد البلا ,وكات أول: عمل فام يه حل الخري 
الشبوعي هما أذى إلى ملاحقة الشيوعيين وقتلهم ,.وكان عدة كيين من القثلق 
من الصينيين بعد ون إربة وعكشرين سنة مازالت المدارس الصينية 
0 الصينية محظورة 1 وقد جمع حكم (سوهارتو) بين التهذيب 
والمكر والقبضة الحديدية. فقد حل الأحزاب العنيدة ١‏ وفتح انوا ب إندونيسيا 
للمعونة الخارجية والاستثمار , وفي السبعينات نذأ الانتعارش بنسبب البترول. 
(يقدر احتياطي إندونيسيا المعروف من البترول تنسعة ملايين برميل) 1 
تلتف الطرق الحديثة حول الجبال وعبر الأدغال في سومطرة وسليبي ؛ وفي 
إيريان وتنتشر الآن حوالي 6 ألف مدرسة ابتدائية جديذة عبر القرى البعيدة 
؛ وقد تضاعف إنتاج الأرز, وتوجد مشاريع صناعية ضخمة في البلاد .مثل 
منشآتٍ الغاز الطبيعي. 
الاستوائية . ويتساءل الكثير” ماد | ستيحدك بعد ل فى الاتعاءات 
الإندونيسية سنة 1987 فاز حزب سوهارتو السياسي المدعوم من الجيش ب 
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3 ماص يي ع م وا سي ا م 
ذلك المحلس ؛ كما عين كل أعضاء معلس الشورى الوطني الكتهتمانة ١‏ 
انتخبه المجلسان للمرة الخامسة كرئيس لفترة خمس سنوات , ويعتبر 
الرئسن الحالي كييرا جدا .في السن الا انه يواجة تحديات لم يواجهها من قبل 
فمعدل دخل الفرد بقي (350) قولار] في السنة , وهذا دون مستوى معدل 
دخل الفرد في الفلبين ..ويبلغ عدد العمال في وظائف دون مستواهم 90040 
وَنتَضم الى العفال سنفيا مليونا عامل حدية ء ومع زيادة: عمليات الاقتراض 
زادت الديون وزاد الفساد من المشاكل الاقتصادية حيث تنتشر الرشاوى 
والعمولات العالمية المعقدة ومن خلال شبكة من الاحتكارات يتحكم 
الإندونيسيون الضينيون باستيزاد العذيد من السلع الرئيسية . محققين مكاسب 
كبدزة لاتسيهم وانصا رهض وتعتير غائلة ينيو هارقو وأفاريه المختلقين 
ومساعديه من المستفيدين . 

وفي نقاش لي مع الرئيس (سوهارتو) نفسه تحدثت فيه عن الفساد الموجود 
وعن استفادة عائلته وأصدقائه من وجوده في الحكم رفض الاعتراف بشيء 
من هذا ٠‏ وقال: إن من يقول هذا ينظطر للأشياء بعين واحدة مغلقا الأخرى. 
فأجبته: بالطبع يا سيادة الرئيس لكنك كجندي سابق تعلم انك يجب أن تغلق 
عيناً عندما تصوب على الهدف. فاحابتي ببروة. تتديد: حتئ. .لو اقلقت كيل 
الاثنتين فإني مازلت أستطيع إصابة الهدف". 

والسفارات بالإضافة إلى الأعشاش والبيوت ا الخريمة الفقمة ير 

وتعتكر جاوة من أكثز العناظق القروية كثاقة سكانية في العالم : 

حوالي نصف سكان جاوة بالزراعة , حيث يمتلك ثمانون الا رض لا 
تكاد تكفي لسد رمقهم ,. وقد أعادت الحكومة إسكان أكثر من 700 ألف 
عائلة ضمن المشروع الحكومي للهجرة - الداخلية من المناطق المكتظة 
بالسكان- إلى حوالي 600 مستوطنة في الجزر البعيدة. 

إن “تسعين بالمائة من السكان مسلمين . وأشدهم تمسكاً بالإسلام ‏ 
(الأسهيون ) الذين يقطنون السهل الساحلي شمال سومطرة فقد أعلنها 
الجهاد ضد حكومة جاكرتا عام 1953 ولم تهداً الحرب إلا بعد أن اعترفت 
الحكومة بنوع من الاستقلال الداخلي وتطبيق الشريعة الإسلامية, وأشد 
الاقوام بدائية بتواحدون في [قليم :(دامينا) وينتقون إلى :قملة ماسكوناء 
وارضهم غبارة عن أدعال لا يمكن غيورها تتخللها محاجن كلسية.: ودقاة:ضيقة 
. وقد خاضت قبيلة (الماسكونا) لعشر سنوات خلت حروباً قبلية عنيفة وقتلوا 
كل أحقى نجرا على تحدف حوفة اراضتهم : ان الظطريق الوحيد للوضول إلى 
هذه القبيلة هو عن طريق الجو , وهكذا جاء المبشرون بالنصرانية ؛ وقد 
وعدت هناك.|اموكون من الكنيسة الاتجيلية ودر شون اللعة"القبلية م وعندها 
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سألت نقاباً من القبيلة: كيف تعرقت الدولة فلكي أجابني بقوله؟ جاءوا هذ 
ثلاث سنوات واخبرونا ألا نستقبل المنصرين وعندما سألته إن كان يعرف من 
هو رئيس إندونيسيا .قال بسرعة (باك سوهارتو) و (باك) تعنى الأب : ثم قال: 
إنه الكبالا الكبير . والكبالا تعنى رئيس القبيلة. 
عن مجلة ناشيونال جبوغرافيك ينابر 1369 
تشكل جاوة وسومطرة جزيرتين اثنتين من كيد 5 الجمال 
الطبيعي التي تكون جعهورية إنندوئيسيا البالة 0 (13660) جزيرة 
(خمس جزر رئيسية . وثلاثون أرخبيلا) . ومساحتها (2) مليون كيلو متر 
مريع , ٠‏ وفيها مائة بركان نشط تخرج منها الابحرة والغازات ٠‏ ويبلغ عدد 
السكان (180) ) مليون ٠‏ وبهذا التعداد تمثل إندونيسيا خامس اكبر دولة في 
تعذاذ السكان في العالم بعد الصين. والهيفد والاتحاد السوفييتي, 
والولاياث المتحدة 
وتمتد جزر ندونيسيا عبر (3200) ميلا من المياه فاصلة المحيط الهندي 
فطلقا + لذا:فعندها ثالنت إندونيسيا استقلالها ستة 1949م:لم ثرت 
حكومة موحدة ولا هوية وطنية واحدة. 
الشعار الوطني (الوحدة في الاختلاف) هو شعار صنع في القرن الخامس 
عشر , يصف حالة البلد اليوم بشكل ملائم , وتحوي التشكيلة الإندونيسية: 
الحاويين شتذيدق .التهديت + والستدانيين عد يفي الاهشهام : البالسين 
النوجيين الفلاخين...والسذانين الضناعبيقء وبقايا من البرتعاليين. الذين اختلوا 
البلاد عام 1510 م 
بحلول سنة 06 كانت إندونيسيا الفتية تغرق بدنيدب التبذير الوطني 
والافراظ السياسي من قسل الرئيسن الأول (سوكارتو) وكانت: البلا 
تحرف تجو سيطرة الحرب الشيوعي الاندوئيسي:» أكبر حرث شتيوعن ف 
العالم خارج الصين والاتحاد السوفيتي:+ قتحرك (سوهارنو) بسرعة فحن 
(سوكارتو) وسيطر على عقاليد البلاد :وكات أول.عمل قام به حل الخزب 
الشيوعي مما ادف إلي ملاحقة الشيوعيين وفتلهم ء وكان عدذ كبيو من الققلن 
من الصينيين توعد مضي ارية وعكشرين 0 الصينية 
والأحزاب الضينية محظورة ' ٠‏ وقد جمع حكم (سوهارتو) ب ا 
للمعونة الخارجية والاستثمار , وفي السعنات 78 ا بنسبب البترول 
(يقدر احتياطي إندونيسيا المعروف من البترول تسعة ملايين برميل) واليوم 
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تلتف الطرق الحديثة حول الجبال وعبر الأدغال في سومطرة وسليبي . وفي 
إيريان وتنتشر الآن حوالي 6 ألف مدرسة ابتدائية جديدة عبر القرى البعيدة 
؛ وقد تضاعف إنتاج الأرز. وتوجد مشاريع صناعية ضخمة في البلاد .مثل 
منشآتٍ الغاز الطبيعي. 

الاستوائية . ويتساءل الكثير” اذا تتتتجدك بعد ل في الات 
الإندونيسية سنة 1987 فاز جرني" سوهارتو السياسي المدعوم من الجيش ب 
3 من مقاعد مجلس الشيوخ : ثم عين سوهارتو مائة ضابط في الجيش في 
ذلك المجلس: كما عين كل أعضاةء مجلس الشورى الوطبي الكتميمانة <٠‏ 
انتحيه المجلسان: للفرة الخامشة كرئيس. لفثرة حممن ستوات + ويعتير 
الرئسن الحالى كبيرا جذا .قفن النسن الا أنه يواجة تحديات: لم يواجهها من قبل 
فمعدل دخل الفرد بقي (350) دولا[ في السنة , وهذا دون مستوى معدل 
دخل الفرد في الفلبين ..ويبلغ عدد العمال في وظائف دون مستواهم 9040 
وتسم الى العفال ينويا مليونا عامل بحدية:: ومع زيادة: ععليات الاقدراض 
زاقف الديوث وزاد الفساد عن السناكل الاقتصادية حديث تتتشن الرشاوق 
والعمولات العالمية المعقدة ومن خلال شبكة من الاحتكارات يتحكم 
الإندونيسيون الصينيون. باستيزاد العديد من السلع الرئيسية ,. محققين مكاسب 
كدر ل شسية وأنصارهم , »:وتعتير عائلة سوهارتو وأقاريه المعتلقين 
ومساعديه من ا ين . 

وفي تفاش ليمع الرتسن (سوهارتو) نفسه تحدثت فيه عن الفساد الموجود 
وعن استفادة عائلته وأصدقائه من وجوده في الحكم رفض الاعتراف بشيء 
من هذا ٠‏ وقال: إن من يقول هذا ينظطر للأشياء بعين واحدة مغلقا الأخرى 
فأحيته؛ بالطيع نا سهادة الرتيس لكنك كجتدي سابق تعلم انك يحب أن تغلق 
عيناً عندما تصوب على الهدف. فأجابني ببرود شديد: حنئ. .لو اقلقت كيل 
الاثنتين فإني مازلت أستطيع إصابة الهدف". 

والسفارات بالإضافة إلى الأعشاش والبيوت ل القديمة لفق 

وتعتبر جاوة من أكثر المناطق القروية كثافة سكانية في العالم , 

حوالي نصف سكان جاوة بالزراعة , حيث يمتلك ثمانون الا 0 لا 
تكاد تكفي. لسند رمقهم ...وقد أغاوت الحكومة إسكان. أكثر من:700 الف 
عائلة ضمن. المشروع الحكومي للهجرة + الداخلية من المتاطق المكتظة 
بالسكان- إلى حوالي 600 مستوطنة في الجزر البعيدة. 

إن تسعين بالمائة من السكان مسلمين وأشدهم تمسكاً بالإسلام ‏ 
(الأسهيون) الذين.يقطتون السهل الساخلي شمال :سومطرة ,فقد أغليوا 
الجهاد صد.حكومة جاكرنا غام 1953 ولم تهدا .الحرب. إلا بعد أن اعترقت 
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الحكومة نوع .من الانستقلال الذاعلي .وتظبيق الشريغة:الإسلاصة: بواشد 
الأقوام بدائية يتواجدون في إقليم (دامينا) وينتمون إلى قبيلة ماسكوناء 
وأرضهم. عبارة عن.|دعال لا يمكن عبورها تخللها محاحر السية., ووفاة:ضيقة 
؛ وقد خاضت قبيله '(الماسكونا) [عشر نيقوات خلت جروا قبلية عنيقة وقناوا 
كل أكنن نجرا على تحرف حومة اراصيهة ؛ إن الظريى الوعيد للوضول إلى 
هذه القبيلة هوعن ظريق العو وهكذا جاء المشرون بالنصرافة .وقد 
وعدت ساك أمويكيين من الكنيفيده الإتجياية يدر ميو اللقة الفيليةم وعنها 
سالكذشانا من الفبيلة: كيفب تعرفت الدولة عليكم :أجابتي يقولدة جاءوا 'منة 
ثلاث سنوات ١‏ اشير ا ألا نستقبل المنصرين وعندما سألته إن كان يعرف من 
هو رئيس إندونيسيا .قال بسرعة (باك سوهارتو) و (باك) تعني الأب , ثم قال: 
إنه الكبالا الكبير , والكبالا تعنى رئيس القبيلة. 

عن مجلة ناشيونال جيوغرافيك يناير 1989 

تشكل جاوة وسومطرة جزيرتين اثنتين من كيو 7 الجمال 
الطيفي الثي نكون جمهورية إتتدونينييا البالة 8 (13660) جزيرة 
(خمس جزر ا ٠‏ وثلاثون ارخبيلا) . ومساحتها (2) مليون كيلو متر 
مريع , ٠‏ وفيها مائة بر كان نشط تخرج منها الأبخرة والغازات : ويبلغ عدد 
السكان (180) ) مليون ٠‏ وبهذا التعداد تمثل إندونيسيا خامس اكبر دولة في 
تعداذ السكاث في الغالم بعد الصين. والمتخد والاتحاه الستوفييتي: 
والولايات المتحدة. 1[ 

ومدة جارر | نووتيعينيا غير (32006) “ملا تمن 'المناه فاضلة الفحيط اليكرى 
مطلقاً . لذا فعندما نالت إندونيسيا استقلالها سنة 1949م لم ترث 
حكومة موحدة ولا هوية وطنية واحدة. 

الشعار الوطني (الوحدة فى الاختلاف اهف شعار ضع فى الفرت: الخا مين 
عشر , يصف حالة البلد اليوم بشكل ملائم . وتحوي التشكيلة الإندونيسية: 
الحاومين تتديدف ,التمذيب . والتعتداننين: عدمي الاخمام . العاليين 
البوجيين الملاحين , والمندانيين الصناعيينء وبقايا من البرتغاليين الذين احتلوا 
البلاد عام 1510 م. 

بحلول سنة 1965 كانت إندونيسيا الفتية تغرق بدنيدب التبذير الوطني 
والافراظ السناسي: من ميل الرئيسن الأول (ستوكارتق) وكانت اليلاة 
تدرف تجو سيظره الحزبي الشيوعي الابونيسي» أكبر جرب شيو عن قن 
العالم. خارع الضصين. والاتحاد السوفييتي:, فتحرك (سشوهارتة) بسرعة فنحى 
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(سؤكارتو) ,وسيظر على هقالية البلاد موكان. اول :عمل قام بةدخل الخزرب 
الشبوعي مما أدى إلى ملاحقة الشيوعيين وقتلهم .. وكان غدة كبير من القتلق 
من الصينيين بخ دوسيو اربة وعكشرين سنة مازالت المدارس الصينية 
ول الصينية محظورة 1 وقد جمع حكم (سوهارتو) بين التهذيب 
والمكر والقبضة الحديدية. فقد حل الأحزاب العنيدة ' وفتح أبوان ب إندونيسيا 
للمعونة الخارجية والاستثمار , وفي السبعينات بدأ الانتعارش بنسبب 0 
(يقدر احتياطي إندونيسيا المعروف من البترول تنسعة ملايين برميل) 00 
تلتف الطرق الحديثة حول الجبال وعبر الأدغال في سومطرة وسليبي . وفي 
إيريان وتنتشر الآن حوالي 6 ألف مدرسة ابتدائية جديدة عبر القرى البعيدة 
. وقد تضاعف إنتاج الأرز. وتوجد مشاريع صناعية ضخمة في البلاد .مثل 
منشآتٍ الغاز الطبيعي. | 
0 سنة 1987 2 براي 0 السياسي نيه من ن الجيش ب 
53 من مفاعد مجلس الشبوع ثم عين سوهارتومانة ضابط في 00 في 
ذلك المحلس : كما عين كل أعضاء معلس الشورى الوطني الكتهتمانة <٠‏ 
انتخبه المجلسان للمرة الخامسة كرئيس لفترة ؛) خمس سنوات ؛ ويعتبر 
الرئيس الحالي كبيراً حداً في السن إلا أنه يواجة تحديات لم يواجهها من قبل 
فمعدل دخل الفرد بقي (350) قولارا في السنة , وهذا دون مستوى معدل 
ذخل الفرد في: القلبين :.وبيلغ عدد العمال في .وظائفق ذون مستواهم :90640 
فنتهم إلى العمال سنونا مليونا عامل بعديد. وم زيادة عمليات الاقنراض 
زاذث الديوث وزاد الفسباد من المسناكل الاقتصادية حت تنعشن الرشاوع 
والعمولات العالمية المعقدة ومن خلال شبكة من الاحتكارات يتحكم 
الإندونيسيون الصيتيون. باستيراد العدية من السلع الرسيية ,.محفقين مكاسب 
كبيرة لأنفسهم وأنصارهم ؛ وتعتبر عائلة سوهارتو وأقاربه المختلفين 
ومساعديه من ا ين . 
وفي قاس لي مغ الرئيس (سوهار: تو) نفسه تحدثت فيه عن الفساد الموجود 
وعن استفادة عائلته وأصدقائه من وجوده في الحكم رفض الاعتراف بشيء 
من هذا ٠‏ وقال: إن من يقول هذا ينظطر للأشياء بعين واحدة مغلقا الأخرى. 
فأحبته: بالطيع يا متيادة الرتسن: لكنك كجندي سابق تعلم انك يجب أن تفلق 
عيناً عندما تصوب على الهدف. فاحابتي ببروة. تتديد: حتئ. .لو اقلقت كيل 
الاثنتين فإني مازلت أستطيع إصابة الهدف". 
والسقارات بالإضافة إلى الأعشاش والبيوت ا القديمة 0 
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وتعتير خاوة:من. أكثر المناظق القزوية كتافة سكانية في العالم: 

حوالي نصف سكان جاوة بالزراعة , حيث يمتلك ثمانون اا لا 
تكان تكقي لسد. رهقهم ,..وقد اعاذت الحكوقة إشكان أكثر من :700 الف 
غائلة ضمن المشرفء: الحكوفي للوجرة + الداغلية :من المناطق المكتطاة 
بالسكان- إلى حوالي 600 مستوطنة في الجزر البعيدة. 

إن “تسعين بالمائة من السكان مسلمين واشدهم تنسكا بالإسلام ‏ 
(الأسهيون) الذين يقطنون السهل الساحلي شمال سومطرة فقد أعلنوا 
الجهاد ضد حكومة جاكرتا عام 1953 ولم تهداً الحرب إلا بعد أن اعترفت 
الحكومة بنوع من الاستقلال الداخلي وتطبيق الشريعة الإسلامية, وأشد 
الاقواف جذانية يتواجدون في إقليم (دامينا) وينثمون إلفي قبيلة فاسكونا: 
وأرضهم عبارة عن. أدعال لا يمكن عبورها تتخللها محاخر كلسية م ووهاة ضيقة 
. وقد خاضت قبيلة (الماسكونا) لعشر سنوات خلت حروباً قبلية عنيفة وقتلوا 
كل اجنبى تجرا على تحدى حرمة اراضيهم : ان الظريق الوخيد للوصول إلى 
هذه القبيلة هو عن طريق الجو , وهكذا جاء المبشرون بالنصرانية , وقد 
وحذت هناك أمريكيين من. الكنيسة الإنكلية يورسون اللغة القبلية ‏ وعتدها 
سالت:شابا .من القبيلة: كيف تعرفت الدولة عليكف :أجافي بقولة: جاءوا مقة 
ثلاث سنوات واخبرونا الا"تستقبل المنصرين وعندما سألته إن كان يعرف من 
هو رتسين اندو يسا :قال سترعة (باك. سوهارتوا :ف (باك) تعتىئ: الات + نم .قال : 
إنه الكبالا الكبير . والكبالا تعنى رئيس القبيلة. 

عن مجلة نانسونا ل جموغرافيك عناير 1688 


اخبار حول العالم 
السيطرة الروسية في الاتحاد السوفييتي 
في طريقها إلى الزوال 

إن السيطرة الروسية في الاتحاد السوفييتي في طريقها إلى الضعف 
يت ارتفاع معدل الولادة اعثد 0 فئ .ونسنظ. اتسنا 
فحسب تعداد يناير من هذا العام (1989) فإن 0 سشكلون 1ك من 
مجموع السكان مقارنة ب 9056 عام 1959 , و 9652 في إحصاء عام و76 
فى حين بلغ مجموع السكان في اخر إحضاء 7 286 .مليون تسمة وكان قبل 
عشر سنوات نت 265 مليون نسمة. 
إن نتائج هذا التعداد تعتبر تحولاً ديموغرافياً لازال يثير مخاوف الكرملين 
خلال ثلائة عقود . وإذا ظل اتجاه النمو السكاني على ما هو عليه فإن الأغلبية 
الروسية ستصبح أقلية في نهاية هذا القرن ومع هذا فإن الأرقام تعطي بعض 
الراعة.لضائعى السنياسة: السوفيتية الذين يواخهون. حالياً باضطزابات 
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قومية على أطراف آخر إمبراطورية مؤلفة من قوميات متعددة . وعلى 
الرغم من أن المسلمين لا زالوا يتميزون بنسبة مواليد مرتفعة مقارنة 
بالسلف ؛ فإن نسبة زيادتهم تراخت قليلاً منذ آخر إحصاء. وأخطر توقعات 
علماء السكان الغرييين هئ أن الشعب الروسيى قد تهبط. الئ .ها تحت 5450 
في هذا التعداد. 
في كناب منتبهو الوم نوات يعتوان " سقوط إمبراطورية " تنبا 
كاتبه بأن ا الروسى:(1) سبهيط إلى 046 في عام 1990 والأرقام 
تشير اليران تبعبة الولادات:في.جمهورية روصا خلال عثير منتوات قد 
ارتفعت قليلاً منذ عام 1/9 أي إلى 27/1 ولكنها لا زالت منخفضة جداآ عند 
نسبة 9034 في جمهوريات اهنا الوسطى. 
وعلى المدي الطويل ,فإن تناقص سكان روسيا سوف يجعل من الصعب على 
السياسيين أن يستمروا في ادعاء تفوق التمثيل في اقتسام السلطة . فالآنر 
يوجد اثنان فقط غير روسيين ضمن الترويكا الحاكمة المؤلفة من 12 شخصاً , 
هما وزير الخارجية "إداورد شيفارنادزة" من 0 ٠‏ و "فلاديمير 
شي ربتسكي " من أوكرانيا . والمسلم الوحيد ( 2) الذي وصل مرة إلى الترويكا 
"حيدر علييف" من اذربيجان قد طرد عند تسلم "غورباتشوف" السلطة عام 
5 واتهم بفضائح رشاوى وفساد 1 وأجير على الخروج من دائرة صانعي 
القرار السياسي ضمن حملة تطهير في صفوف الحرس القديم , وكذلك فإن 
الاحصاة يظهر استمرار الوجرة من الريق إلى المدينة ..حيت بلغ تعذاد اهل 
الربف 97/034 مقارنة مع 2])002 عام 9 1. 
الغارديان ويكلي 14/5/1989م 
هوامش : 

روس الجا ون كر عسيورناك اجات لبدو سان 
[التحرير ٍ 
2-إى فكةن من أصول اسلامية: (التجرير): 

بو نو.. خطوة تتبعها خطوات 

جاء في مجلة الإكونومست بتاريخ 3 / 6 /1989 ما يلي: 
قامت بنازير بوتو بعزل الجنرال حميد غول من منصبه المهم كرئيس 
للمخابرات العسكرية الباكستانية واستبدلته بالجنرال شمس الرحمن كالو 
الذي يعتقد أنه أكثر تقبلاً لنصائح رئيسة الوزراء. وبعزل الجنرال غول تكون 
بنازير قد نقضت عهذا بعدم التدخل في امور المؤسسة العسكرية , ويمنح 
قرا د عزل. الجترال غول بنازير يوتو فرضة للتتصل من سياسة الدعم التي 
تبناها الرئيس الراحل ضياء الحق تجاه المجاهدين الأفغان.. وكان ضياء الحق 
يوؤمن ان بإمكان باكستان والمجاهدين سوياً تحقيق نصر للإسلام ٠‏ وذلك 
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بإقامة حكم إسلامي في كابل ار كتلة إسلامية على تخوم الحدود الروسية 
٠‏ وكانت فئات المجاهدين الأصوليين( 1) تتلقى في عهده حصة الأسد من 

المساعدات العسكرية والمالية وقد سبيت هذه الشياسة اثقادات متكررة 
للجنرال غول الذي كان يشرف على تنفيذها. 
أما 'بنازير ,فإن إيجاد نهاية مبكرة 38 الدائرة في أفغانستان 3 لديها من 
ملسن أفقاني على ارض باكسنان. 
وفن جهتها علقت حكومة كابل. على فراوغرزل الجترال قول يقولها إن 
باكسمقان: مستهدة لففاوضات السلام .وآن تفكين الحكومة الباكشتانية يدل على 
رغبتها في السير في هذا الطريق. 
ومن المرجح أن تقوم بنازير بدفع فئات المجاهدين وحكومتهم الانتقالية-التي 
تعد من شاور :قاعدة لها .على يذل جهود اكير لكستب ثقة كل .من 
المنظمات الشيعية التي تتخذ من إيران قاعدة لها والعناصر غير الشيوعية في 
حكومة كابل الحالية. 
1- يعنون بهم الأحد اب الآى بعة. 


بريد القراء 

قراءة ثانية في "البيان" 
الأخ الفاضل رئيس تحرير مجلة البيان . حفظه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد. 
فعن قناع أكيدة بسلامة المنهج الذي ا ا عليه مجلة "البيان" ومن 
حرنت من مراجعة الأعداد الأخيرة ٠‏ وزادني ذلك ثقة بالمجلة وقدرتها على 
الإسلامية التى تصدر في عالمنا .بل وعلى قدرنها الفائقة على الاعغار 
ودخولها إلى مكتبات الشباب الفسلم -.ضمن مناظق توزيعها - رَعَم اننا تعرف 
أنه لم يكن لها سابق دعاية قبل صدورها أو بعده. 
مزيداً من النجاح والثبات لأداء رسالتكم التي نذرتم أنقيركم له , وتتشاله 
قرأت الأعداد الأخيرة . وأعدت مراجعتها قبل الكتابة إليكم , لأعبر لكم عن 
مدى ما نجده من تأثير لها في النفوس من خلال الحديث والمساءلة عن هذا 
"الات" 
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فقد حفلت الأعداد الأخيرة بمجموعة طيبة من البحوث المتنوعة والدراسات 
الجادة في مجالات العقيدة والعبادة والثقافة د لسلا مي: والفكر التاريخي , 
إضافة للأبواب الثابتة عن الخواطر الرائعة في الدعوة . ومشكلات المسلمين 
وشؤونهم في شتى ديار الإسلام وفي ديار الغربة... وبرزت اسماء جديدة في 
المجلة تؤثر على مدى ثقة القارئ والكاتب المسلم بالمجلة التي لم تتجاوز 
عامها الثاني من عمرها المبارك الميمون بإذن الله تعالى. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى الدراسة القيمة "وإذا قلتم فاعدلوا" التي نشرت 
على صفحات العددين الخامس والسادس , وفيها أقام الكاتب - جزاه الله 
خيراً - موازين العدالة لتكون (مفتاح الحق وجامع الكلمة) فلعله يتحفنا 
بدراسات اخرى. 

وفي العددين السادس والسايع وجدنا بحثين في النبوة والرسالة ودور العقل 
البشري » نبدو أنهما جزء من سلسلة عقالات لم تتشر بعد فلعلها تكتمل 
لتعطي صورة كاملة عن البحث . ولعل الباحث -حفظه الله - يتابع جهده في 
ذلك. 

وكانت لفتة ظيبة في العدد الثامن, يقلم الأخ هديز التخرين الى رمديج البخة 
والتحقيق, وضع فيها النسبة الصحيحة بين المتن والهامش في تحقيق 


وكان إخوانكم القراء لظروة في المجددين المعاصرين أن يجدوا , بينهم اسم 
شخصية إسلامية لها مكانتها فئ النقوس وفي الذعوة الاسلافية«وهى شخضية 
المودودي رحمه الله ؛ فلا يزال التساؤل قاثما كن ستيب غيات أنننضه : 

وجميل أن هابغ الفجلة تشر تفريقن تتعض أغلام الفكر الإسلامن ودة إقاتهم 
الرائدة : كما-فعلتم في العدد (12) عن الإمام محمد بن الحسن وكتابه : 
وحبذا لو تابعتم نشر مقالات أخرى في هذا الجانب لتكون منارات مضيئة امام 
القراء. 

ونأملٍ أن نرى مرة أخرى عودة بعض الأبواب التي خلت منها أعداد المجلة , 
غربية ا ' لتتضح الحيورة والوجه الاجر لح الغربية لخاد وكذلك 
"من مشكاة:النيوة" .قفي زاوية تل الفارف بفصادر دينه وتيين, مكانة النمية 
في الهذاية:..:فحيدذا لو كان ذلك هابا تابنا في الفجلة ويسيقه اب آخر عن آبة 
كريمة من نور كتاب الله تعالى. 

وسبق أن نشرتم قصيدتين في موقفين رائعين لبعض شعراء الدعوة الإسلامية 
فيها شيء من الطرافة والعناية بالأدب الإسلامي , فمزيداً أيها الأخوة 

الكرام. الى هذه الكلمات إشارة لبعض ما لفت الأنظار في المجلة مع ما 
فيها من أبواب ثابتة نافعة إن شاء الله. 
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وأخيراً حبذا لو أعطيتم مزيدا من الاهتمام بالإخراج الفني للمجلة ؛ فمثلاً في 
بعض "الشذرات" تبدأ القطوف بسطر واحد في أسفل الصفحة وتتمته في 
الصفحة التالية . ولعل المخرج يتمكن من جعلها في صفحة واحدة ؛ فهو أكثر 
جمالاً للصفحة , كما أنه ل يكون جميلاً بدء سطر ناقص في آخر الصفحة. 
و الي لا الل ل ل 
بأنكم لا تسعون لذلك تكن اسن ياب ساجل نوس الفرسين 
وفغدرة إن كنف اطلفبي انقلفن ولكم خالض دفواتنا , والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


اخوكم: محدد عي الله آل شناكو 


استراحة البيان 


إعداد: صالح الغفيلي 
أولاً: قبس من النور: 000 
قال عز وجل: (( الح أَشْوْرٌ مُقنُوعَاثِ قمن قرض فِبوة الحَخٌ قلا رقت ولا 
فُسُوق ولا جدّال فِي الجخ ومَا 0 من خثر نقلقة اللةؤتروذوا فإن ختو 
الزَّادِ التَقَوَى واتَّقُونِ يَا ولي الألَبَاب ) )) [البقرة :17]. 
من مفاهيم الآية: 
يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمةه الله في تفسيره (صفوة الآثار 
والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): .. فمشروعية الله للحج وغيره من 
عبادات الإسلام المتنوعة هي تحرير لعقل الإنسان من الأوهام والأضاليل التي 
علقث يه من مكبر الدفحاجلة والظوافيت., وتطهير لقلب الإنسان 
وتصفية له من محبة غير الله والتعلق بغير الله . وتخليص له من وشائج 
الأرض والطين وعصبية الجنس المفرقة بين البشرية.. ولهذا تجد آيات 
الأحكام مختومة بالوصية بتقوى الله أو بما يقتضي التخويف من الله". 
ثانيا : نافذة على الشعر: 


هذه الأبيات من شعر الإمام الشافعي رحمه الله: 
المرء بعلمه وتقواه 
اصبر على مر الجفا من مَعلم فإن رسوب العلم في نفراته 
ومن لم يذق مر التعلم ساعةء تجرع ذل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعاً لوفاته 
وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته 
تالنا: من رجال الدعوة: 
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الشيخ غبو الرحين عن اضر التتعدى رحيه الله وغفر ال: 

نسبه: هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل 

سعدي . من قبيلة تميم 

مولده: ولد المملكة العربية المعددية : القصم فارة 12 مخرى غام الف 

وللائماثة وسية .من الهجرة النيوية. 00 

نشأته: توفي والده وله سيع سنين فتربى يتيماً . ولكنه نشا نشاة حسنة 

, وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورعبته الشديدة في العلوم, 

وقد قرأ القرآن إلكريم بعد وفاة والده . ثم حفظه عن ظهر قلب ٠‏ ولما بلغ 
من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس وكان يتعلم ويعلم رحمه الله. 

ومن مصنفاته:. 

2- الدرة المختصرة في محاسن الإسلام ‏ 

3- القول السديد في مقاصد التوحيد. 

4- وجوب التعاون بين المسلمين. 


الصفحة الآأخيرة 
متصور الاحمة 


هما حالتان . علي اختيارك إحداهما يتوقف الحكم عليك : إما أن تكون 
حليقاً ؛ أو ملتحياً. هكذا أفادنا الدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة والعصرنة 
: وحكيم هذا الزمان, فإذا كنت حليقاً : محقوف الوجة + غليظ. التقا سيم , 
واضقت إلى ذلك ججرأة مقعم بنموارة التيجم على كلببض اختار الام 
له طريقاً كنت خليقا توضف المتطور التقدمي:: الكستير ,-عاشق الخرية: 
والهارب من الظلام 

ل ا الأنبياء . وبدا لك أن تنضم إلي ركب أتباعهم ؛ فاخترت 
سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم- واصحابه, وآثرت الإقتداء بهم ؛ . والسير 
على هديهم والتخلق بأخلاقهم - ومن هديهم إرخاء اللحية - هنا تكون قد 
جردت تقنينك .من تعمة العقل» وحكمت على مواهباك بالتعطيل». واستوجيت 
الحكم القاطع غير القابل للاستئناف من هذا الدكتور ومريديه بانك جاهل غير 
قابل للتعليم. 

وإذا سالتس: وهل من بالإنصاف والعلمية والموضوعية التي يكثر هذا 
الدكتور الحديث عنها أن يَطرد حكمه هذا على كل من أطلق لحيته ولو 
كان في شبه القارة الهندية, ويحكم (بقلة العقل ورثاثة الفكر) . على رجال 
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مثل المودورة والندوي .مع أن هؤلاء لم يدخلوا في معركة معه , ولم يشعروا 
بوموده أصلا؟! 
قلت لك: لا أدري , ولا أفهم الموضوعية التي يدعيها أمثال هذا (الدكتور) إلا 
أنها فرك الحبل له علن الغارب كي يقول ما شاء ٠‏ ونسب :من ريف .ولك أن 
تعد هذا التطرف في إطلاق الأحكام شورة قفصي على ضاحب لحية قد ركون 
تصدى للرد عليه أو حسدا للمكانة الفكرية التي يتمتع بها الندوي والمودودي 
نواد ردريا ف مسقا ا 0 , لأنها دائرة ضيقة ومنبوذة في بحر 
متلاطم . دع عنك دائرة اعد الصغيرة في دار هجرته الصغير ة 
وفظمانت معدتن :لا تنضبي:: ولا يؤلمك إتاحة جريدة القبس صفحتها الأخيرة 
ويوم الجمعة لهذا الموتور كي ينضحها بفكره , فلعل قراءً لم يقرءوا فكر 2 _ 
المودودي والندوي بعد. يهرعون إليهما فيكتشفون فكراً اضيبلا 1 وتحليلاً عميقا 
وعفة في الجدل.+ وسمواً في القصد والغاية ابن .هنها التحريض العافد : 
والمغالطة الثقيلة , والادعاء الممجوج التي تطبع فكر فؤاد زكريا وأمثاله , 
الدين اتخذوا 0 على الإسلام ار مهنتهم المفضلة: 

فضيلة 


